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ملخص البحث: 

ــواردة  ــوده ال ــن خلال نق ــمعاني، م ــام الس ــد الإم ــي عن ــد الأصول ــة النق ــث بدراس ــى البح يُعُن
علــى القاضــي الدبوســي بوصفهــا نموذجــاًً كاشــفا للمنهــج النقــدي عنــد الإمــام. وقــد دار الــدرس 
ــذ  ــض المآخ ــر بع ــي، وذك ــد الأصول ــد آداب النق ــالكه، ورص ــد ومس ــد النَّقَ ــتجلاء رواف ــى اس عل
ــة متعــددة، مــن  ــة تطبيقي ــد هــذا البحــث بأمثل ــة، مــع شــدّّ معاق ــة النقدي ــة التــي شــابت العملي العلمي
بــاب اســتكمال الصــورة المنهجيــة للنقــد المــدروس. ومــدار المنهجيــة العلميــة المتوســل بهــا علــى 

ــج المســتخلصة: ــم النتائ ــن أه ــي، وم ــج التحليل ــج الاســتقرائي، والمنه المنه

أولًاً- للســمعاني قــدم راســخة ومنهــج عــالٍٍّ فــي النقــد الأصولــي، أعانتــه عليــه روافــد مدتــه 
بالـمـدد اللازم لـخـوض لـجـة النـقـد، نـحـو الاـسـتعداد الفـطـري، والمكـنـة العلمـيـة، والإرث المذهـبـي.

ثانيــاًً- تُقُســم المســالك التــي اعتمدهــا الســمعاني فــي النقــد الأصولــي إلــى مســلكين رئيســين: 
ــه بالمســائل  ــة العامــة، ولا شــأن ل ــة والصياغي ــى الملاحــظ المنهجي ــي يــدور عل الأول: مســلك كل
ــة  ــوال الجزئي ــد الأق ــى تفني ــدور عل ــي ي ــلك جزئ ــي: مس ــا المخصوصــة، والثان ــة والقضاي الجزيئ

لـك يـن ونـحـو ذـ نـد المخالفـ دّّت بـهـا عـ والاـسـتدلالات المعـ

الكلمات الدالة: النقد الأصولي، السمعاني، الدبوسي، القواطع، تقويم الأدلة.
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المقدمة: 

ــد الصنعــة الأصوليــة، وتصفيتهــا مــن الدخيــل  لا يخفــى علــى حصيــف أثــر النقــد فــي تجوي
ــائل  ــي رس ــاًً ف ــده مبثوث ــم؛ إذ تج ــدم العل ــم ق ــد قدي ــذا النق ــة، وه ــا المنهجي ــط وظائفه ــا، وضب عليه
الإماميــن الشــافعي والليــث بــن ســعد، ومــن جــاء بعدهــم مــن أعيــان الأصــول، كالجوينــي، 

اًضً. سـان أـي قـدار الإحـ هـج، ومـ مّّك والمنـ فـي الـ فـاوت ـ لـى تـ فـي، عـ لـي، والطوـ والغزاـ

ــتقلة؛  ــة مس ــمعاني بدراس ــر الس ــي المظف ــام أب ــد الإم ــي عن ــد الأصول ــراد النق ــرت إف ــد آث وق
لشــفوفه وتميــزه النقــدي، وحتــى لا تترامــى آفــاق هــذه الدراســة، وتتجــاوز الحــدََّ المرســوم لهــا، 
ــثلا  ــاره مم ــي باعتب ــي الحنف ــد الدبوس ــي زي ــي أب ــى القاض ــا عل ــا ورد منه ــوده فيم ــرت نق حص
للمخالــف المذهبــي، والحــق أن هــذه النقــود مبثوثــة فــي كتــب الســمعاني بصــورة ملحوظــة، ممــا 

قـدي لـح ـمـن منهـجـه النـ قـدر صاـ يـة ـ يـح للباـحـث تجلـ يتـ

أولاًً- أسباب اختيار الموضوع:

لاختيار هذا الموضوع أسباب ودواع نعدّّ منها:

	1 اهتمامــي بفــن النقــد الأصولــي، ورغبتــي فــي تجليــة منهــج هــذا النقــد فــي فتــرة ذهبيــة .
ــم  ــف فيهــا )تقوي مــن فتــرات التأليــف الأصولــي، وهــو القــرن الخامــس الهجــري؛ إذ ألُ
ــي. ــب الغزال ــي، و)القواطــع( للســمعاني، وجــل كت ــة( للدبوســي، و)البرهــان( للجوين الأدل

	2 خلــو المكتبــة الأصوليــة مــن دراســات مســتقلة تعنــى -أصالــة- بدراســة النقــد الأصولــي .
عنــد الســمعاني. 

	3 كثــرة النقــود الســمعانية الــواردة علــى الدبوســي، تغــري بتقــرّي هــذه النقــود، وســبرها، .
ونصــب ميــزان تقييمــي لهــا.

ثانياًً- مشكلة البحث:

ــع  ــد الإمــام الســمعاني مــن خلال تتب ــدي عن ــاًً عــن المنهــج النق ــر الدراســة ســؤالًاً جوهري تثي
ــذا  ــك ه ــتقام تفكي ــد اس ــا. وق ــا وآلياته ــل مناطاته ــي، وتحلي ــي الدبوس ــى القاض ــواردة عل ــوده ال نق

يـة: يـة الآتـ سـئلة الفرعـ لـى الأـ الـسـؤال الإـشـكالي إـ

	1 ما روافد النقد الأصولي عند الإمام السمعاني؟.

	2 ما أبرز مسالك النقدي الأصولي عند الإمام السمعاني؟.

	3 ما أخلاقيات وآداب النقد الأصولي عند الإمام السمعاني؟ .
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	4 ما المآخذ الملحوظة على النقد الأصولي عند الإمام السمعاني؟ .

ثالثاًً- أهداف البحث:

للبحث أربعة أهداف رئيسة تساوق أسئلته الإشكالية، وهي: 

	1 بيان أبرز روافد النقد الأصولي عند الإمام السمعاني..

	2 تحديــد مســالك نقــد الإمــام الســمعاني للقاضــي الدبوســي، وتحليلهــا بمــا يجلــي مــن المنهــج .
النقدي.

	3 تجلية آداب النقد الأصولي عند الإمام السمعاني. .

	4 رصد المآخذ الملحوظة على نقد الإمام السمعاني. .

رابعاًً- الدراسات السابقة:

لــم أقــف -فــي حــدود بحثــي- فيمــا يتعلــق بالنقــد الأصولــي عنــد الســمعاني إلا علــى دراســتين، 
كانــت الأولــى أعــم مــن موضــوع بحثنــا وهــي أطروحــة الدكتــوراه الموســومة بعنــوان: )منهــج 
الإمــام الســمعاني فــي كتابــه "قواطــع الأدلــة" فــي أصــول الفقــه(، للدكتــور عمــر العانــي، وقــد 
نوقشــت بالجامعــة الإسلاميــة فــي بغــداد بتاريــخ 5 - 12 - 2004، تنــاول فيهــا منهــج الســمعاني 
فــي كتابــه )القواطــع( مــن حيــث تقاســيمه، ومصــادره، وآراؤه الأصوليــة، وكان مــن ضمــن مــا 
ــةًً- مبحــث موســوم بعنــوان: )منهــج ذكــر الأجوبــة والــردود علــى  عالجــه البحــث -تبعــاًً لا أصال
الخصــم(، والأمثلــة فيــه يســيرة لا تفــي بالمطلــوب. والنقــد الأصولــي عنــد الســمعاني يحــوج إلــى 

دارـسـة وافـيـة تعـنـى برواـفـده ومـسـالكه وآداـبـه، وتـدّّش نـطـاق ذـلـك كـلـه بأمثـلـة كافـيـة.

وأمــا الدراســة الثانيــة، والتــي وســمها مؤلفهــا بعنــوان: )الأثــر الكلامــي فــي علــم أصــول الفقه: 
قــراءة فــي نقــد أبــي المظفــر الســمعاني(، للدكتــور الســعيد العيســوي، صــدرت طبعتهــا الأولــى 
ــوان-  ــن العن ــدّّى م ــا يتب ــوراه، وهــي -كم ــا أطروحــة دكت ــن ســنة 2021م، وأصله عــن دار تكوي
ّـع الكلامــي فــي علــم أصــول الفقــه أحــد جوانــب النقــد الذي  أخــص مــن موضــوع بحثنــا، فنقــد التوس�
ــى القاضــي الدبوســي وإفرادهــا  ــواردة عل ــود ال ــا للنق ــل إن اختيارن ــا الســمعاني، ب ــه إمامن ــي ب عن
بالتحليــل معالجــة غيــر مســبوقة، ولــم يعــن بهــا الكتــاب البتــة. ومــن المعلــوم أن منهــج القاضــي 
الدبوـسـي ألـصـق باتـجـاه الفقـهـاء ـفـي التألـيـف الأصوـلـي، وأبـعـد ـمـا ـيكـون ـعـن المباـحـث الكلامـيـة.

ــي صياغــة الســياق النظــري  ــى ف ــا هــذه الدراســة تتجل ــي ترومه ــة الت ــإن الإضاف ــم ف ومــن ث
للنقــد الأصولــي عنــد الإمــام الســمعاني، مــن حيــث روافــده ومســالكه وآدابــه، مــع التمثيــل المناســب 

للمعاـقـد النظرـيـة بـمـا يجلّيّـهـا ويدـنـي ثمارـهـا، وـهـذا ـمـا ـلـم أـجـده مبـسـوطاًً ـفـي دراـسـة ـسـابقة
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خامساًً- منهج البحث: 

ســلك البحــث منهجــاًً مركبــاًً مــن الاســتقراء والتحليــل؛ إذ تتبعــتُُ جميــع النقــود التــي أوردهــا 
ــد  ــات النق ــتجلياًً متعلق ــا مس ــم حللته ــه )القواطــع(، ث ــي كتاب ــى القاضــي الدبوســي ف ــمعاني عل الس
الأصولــي عنــد الســمعاني، ومســتنطقاًً معالــم منهجــه النقــدي، وممــثّلًّاً لــكل معلــم بمــا يناســب مــن 

الـشـواهد ـفـي ـحـدود ـمـا ـيسـمح ـبـه المـقـام

سادساًً- خطة البحث:

وزعت البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة:

المقدمــة: وفيهــا بيــان أســباب اختيــار الموضــوع، والدراســات الســابقة فيــه، وإشــكاله، 
وأهدافــه، ومنهجــه، وهيكلــه

التمهيد: في مفهوم النقد الأصولي، والتعريف بالإمام السمعاني والقاضي الدبوسي

المبحث الأول: روافد النقد الأصولي عند الإمام السمعاني

المبحث الثاني: مسالك النقد الأصولي عند الإمام السمعاني

المبحث الثالث: آداب النقد الأصولي عند الإمام السمعاني

المبحث الرابع: مآخذ على النقد الأصولي عند الإمام السمعاني

الخاتمة: وفيها مسبوك النتائج والتوصيات
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ــي  ــمعاني والقاض ــام الس ــف بالإم ــي، والتعري ــد الأصول ــوم النق ــي مفه ــد: ف التمهي
ــي الدبوس

أنشــد فــي هــذا التمهيــد التوطئــة بثلاثــة محــاور، الأول: أعــرف فيــه بمصطلــح )النقــد 
ــوان  ــي عن ــن ف ــن المذكوري ــف بالعََلَمَي ــى التعري ــا عل ــي(، والثانــي والثالــث: أعــرج فيهم الأصول

سـي. يـد الدبوـ بـو زـ ضـي أـ سـمعاني، والقاـ فـر الـ بـو المظـ مـام أـ مـا: الإـ حـث، وهـ هـذا البـ ـ

	1 التعريف اللقبي لمصطلح )النقد الأصولي(.

يُعُــدُُّ هــذا المصطلــح حديثــاًً فــي الحقــل الأصولــي، بخلاف بعــض الحقــول المعرفية والشــرعية 
الأخــرى)))، وأســرد بعــض التعريفــات التــي عــرِِّفََ بــه هــذا المصطلــح معقِِّبــا عليهــا لأخل�صََُ فــي 

نهايــة المطــاف إلــى التعريــف المختــار:

أ تعريــف الدكتــور الحســان شــهيد: "عمليــة علميــة تحقيقيــة للمســائل الأصوليــة مــن حيــث 	.
اســتقلالها، أو مــن حيــث صدورهــا عــن صاحبهــا" )شــهيد، 2012، 61(، وفــي بحــث 
فـَـه بأنــه: "تحقيــق النظــر فــي قواعــد الاســتنباط، وســائر المباحــث الأصولية  آخــر لــه عرَّ
لبيــان القطعــي مــن الظنــي فيهــا، مــع دراســة الآراء الأصوليــة ومناقشــتها وتقويمهــا؛ 
لتمييــز صوابهــا مــن خطئهــا" )شــهيد، 2022، 1/428(، وســأصطفي التعريــف الأخيــر 
محــاًّ للمناقشــة والتحليــل؛ لأنــه أقــرب إلــى النضــج والاســتواء مــن ســابقه، ولأن 
الأصــول العلميــة تقتضــي اعتمــاد آخــر القوليــن للباحــث، ولا ســيما أن بيــن التعريفيــن 

الأول والأخيــر هــوة زمنيــة تقــدر بعشــر ســنوات تقريبــاً.

والملحــوظ علــى التعريــف أنــه حََصََــرََ مجــال النقــد فــي نطــاق ضيــقٍٍ وهــو )بيــان القطعــي 
مــن الظنــي(، ولــم يســتبن لــي ســبب التخصيــص بهــذا النطــاق، إلا أن يكــون التأثــر بمشــروع 
الشــاطبي؛ إذ كان لمركزيــة العلاقــة بيــن القطعــي والظنــي فــي مشــروعه حضــور بــارز)))، 
ــي، دراســة  ــد الأصول ــة النق ــاًً مســتقلاًً برأســه عــن: )نظري ــد صنــف كتاب ــم ق والباحــث الكري
فــي منهــج النقــد عنــد الإمــام الشــاطبي(. بيــد أن مجــال النقــد الأصولــي أرحــب وأوســع مــن 
النظــر فــي قطعيــة المســألة أو ظنيتهــا. كمــا أنــه طــوََّل فــي التعريــف بذكــره )تحقيــق النظــر 
فــي قواعــد الاســتنباط( ثــم أردف )وســائر المباحــث الأصوليــة(، وكان يســعه أن يختصــر هــذا 

بقوـلـه: )تحقـيـق النـظـر ـفـي المباـحـث الأصولـيـة(

نحو النقد الأدبي والنقد في الشعر، وكذلك الحال في النقد الحديثي.  	(((

ي	نظر المقدمة الأولى في الموافقات: الشاطبي، الموافقات. ج1، ص17. (((
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ب تعريــف الدكتــورة ظــال أم الخيــر: "تقويــم المســائل الأصوليــة تصحيحــاً أو تكميــاً أو 	.
توضيحــاً بطرائــقَ ومصطلحــاتٍ مخصوصــةٍ" )كعيــد، 2022، 52(.

ــة التكميــل والتوضيــح مــن جوهــر  والمأخــذ الرئيــس علــى هــذا التعريــف أنهــا جعلــت عملي
النقــد الأصولــي، وهــذا فــي تصــوري غيــر مســلَّمَ، فهــدف النقــد الأول هــو إبــراز الخطــأ وتمييــزه 
ــن  ــض الباحثي ــميه بع ــا يس ــو م ــق وه ــر لاح ــذا أم ــح، فه ــل والتوضي ــا التكمي ــواب، أم ــن الص ع
رُِِّف بأنــه "مــا يمكــن التوصــل بــه إلــى تصويــب مــا يذكــره  )بالاســتدراك الأصولــي(، والــذي ع�
الأصوليــون فــي مصنفاتهــم الأصوليــة، أو تكميلــه، أو دفــع لبــس عنــه، أو نقــده، أو توجيــه لمعنــى 

ــوس، 2015، 65( ــه" )قب ل

ج تعريــف الدكتــورة هنــد العجمــي: "تعقــب كلام الأصولييــن لأســباب تصويبيــة تعــنُّ 	.
للناقــد" )العجمــي، 2022، 516(، وهــو التعريــف المختــار فــي هــذا البحــث؛ إذ جمــع 
بيــن الاختصــار واســتيفاء المعنــى المــراد، وأبُــرِزُ مفــردات التعريــف بشــيء مــن الشّــرح 

ــب:  والتعّقي

• ــد التتبــع "وتعقبــت مــا صنــع فــان، أي تتبعــت أثــره" )ابــن 	 )تعقــب(: فالتعقــب يفي
فــارس، 1979، 4/79(، وهــو قريــب كذلــك مــن أحــد المعانــي اللغويــة للنقــد، الــذي 
يفيــد النظــر فــي الشــيء وتأملــه، "ومــا زال فــان ينقــد بصــره إلــى الشــيء إذا لــم 
يــزل ينظــر إليــه، والإنســان ينقــد الشــيء بعينــه، وهــو مخالســة النظــر لئــا يفطــن 

ــن منظــور، 1997، 3/426(. ــه" )اب ل

• )كلام الأصولييــن(: وحددتــه بــكلام الأصولييــن ليفيــد مــا صــدر مــن الأصولــي دون 	
ــف،  ــكلام( أعــم مــن التصني ــه قلمــه أو لســانه، و)ال ــره ســواء كان ممــا جــرى ب غي
فيشــمل الآراء الأصوليــة برمتهــا، ســواء أصنفهــا الشــخص المنتقَــد أم حُكيــت عنــه 
ــت، كمــا أن فــي هــذا التعميــم فائــدة فــي توســيع نطــاق النقــد الأصولــي، ليفيــد  ونقُِلَ
ــم أصــول  ــي عل ــا أدرجــت ف ــا، ولكنه ــي جوهره ــة ف ــي ليســت أصولي المباحــث الت
ــاد الأصولــي؛ مــن بــاب وجودهــا فــي  الفقــه، فيكــون هــذا الإدراج هــو محــل الانتق

مصنــف أصولــي لا مــن حيــث حقيقتهــا.

• ــو 	 ــي، وه ــد الأصول ــد الأول للنق ــدد القص ــرط يح ــذا الش ــة(: وه ــباب تصويبي )لأس
إبــرز الأخطــاء وتصحيحهــا، وإن كان المعنــى اللغــوي يفيــد غيــر ذلــك، إلا أنــه كَثـُـرَ 
اســتعمال النقــد لغــةً فــي إظهــار المعايــب، و"معنــى نقدتهــم، أي: عِبتهُــم واغتبتهــم" 
)الأزهــري، 2001، 9/51(، كمــا أن اســتحضار البعــد التصويبــي الدائــر علــى 
ــول  ــم الأص ــن عل ــق بي ــى "التفري ــعف عل ــود يس ــاب المنق ــي الخط ــل ف ــد الخل رص
بوصفــه مجموعــة موضوعــات ومباحــث تشــكل عمرانــه العلمــي، والخطــاب النقــدي 
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ــي هــذه الموضوعــات" )شــهيد، 2012، 21(.  ــاً ف ــاً معرفي ــه تباحث بوصف

• هاتــه، وأنهــا راجعــة 	 )تعــنُّ للناقــد(: وهــذا القيــد يفيــد اختــاف منطلقــات النقــد وموجِّ
-فــي نهايــة المطــاف- إلــى مشــرب الناقــد وذوقــه الاجتهــادي، فــا بــد أن يســتحضر 
هــذا المنــزع الخــاص فــي ممارســة نقــد النقــد، كمــا أن "هــذا اللفــظ يلــزم منــه وجــود 

منقــودٍ، ومنقــود بــه، وبهــذا تكتمــل أركان النقــد" )العجمــي، 2022، 516(. 

ــح  ــة لمصطل ــي مقارب ــدرس الأصول ــي ال ــات ف ــوع مصطلح ــى ذي ــا إل ــاح هن ــدر الإلم ويج
"النقــد الأصولــي" كالنظــر، والتحقيــق، والاعتــراض، والــرد، والدفــع، والمناقشــة، والاســتدراك، 
والإيــراد؛ وقــد تطلــق ويــراد بهــا معنــى النقــد الأصولــي الــذي ق�رُِِّرََ قريبــاًً، ويتســامح الأصوليــون 
فــي إطلاق بعضهــا علــى بعــض، إلا أنــه عنــد المحاققــة والمفاصلــة يجــد الباحــث أن بينهــا تمايــزاًً 

وتغايــراًً، وإن كان يصعــب تجليتــه فــي بعــض المصطلحــات))).

	2 التعريف بالإمام السمعاني:.

هــو أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني التميمــي المــروزي. ولــد 
فــي ذي الحجــة ســنة 426هـــ، فــي مدينــة مــرو الكبــرى، ونشــأ فــي بيــت علــم، فتلقــى العلــم فــي 
صغــره عــن والــده الإمــام القاضــي أبــي منصــور محمــد بــن عبدالجبــار، وتفقــه عليــه "وبــرع فــي 
مذهــب أبــي حنيفــة علــى والــده العلامــة أبــي منصــور الســمعاني" )الذهبــي، 1985، 19/115(، 
"وبــرز علــى أقرانــه مــن الشــبان" )ابــن الجــوزي، 1992، 17/37(، وقــد كان والــد أبــي المظفــر 
"إمامــاًً فــاضلًاً ورعــاًً متقنــاًً، أحكــم العربيــة واللغــة، وصنــف فيهــا التصانيــف المفيدة" )الســمعاني، 

)7/222 ،1962

ــب  ــى مذه ــه إل ــن عدول ــاًً، وأعل ــارب 35 عام ــا يق ــة م ــي حنفي ــب أب ــى مذه ــام عل ــل الإم ظ
الشــافعية فــي مــرو ســنة 468هـــ بعدمــا قفــل مــن رحلتــه الحجازيــة التــي حــج فيهــا وجــاور عــدة 
ســنوات، والتقــى بشــيخه أبــي القاســم الزنجانــي))) فــي مكــة وأخــذ عنــه الحديــث وتأثــر بــه كثيــراًً، 
"ودخــل فــي صحبــة ســعد الزنجانــي ولــم يــزل معــه حتــى صــار ببركتــه مــن أصحــاب الحديــث" 
)الســبكي، 1413هـــ، 5/338(، وقــرر الانتقــال إلــى مذهــب الشــافعي إلا أنــه "أخفــى ذلــك، ومــا 

ــى مــرو" )الســمعاني، 1962، 7/224( ــى أن وصــل إل أظهــره إل

ي	نظر النقاش المطول والتفصيلي في الفرق بين هذه المصطلحات والنقد الأصولي: شهيد، نظرية النقد الأصولي.  (((
ص52 - 61. وكعيد، النقد الأصولي عند الإمام الغزالي. ص54 - 60.

هو أبو القاسم،  سعد بن علي بن محمد الزنجاني، شيخ الحرم المكي، ولد 380هـ تقريباًً وتوفي سنة 471هـ وله  	(((
تسعون عاماًً، عُُرف بالعبادة وتمكنه من علم الحديث، حلاه الذهبي عند ترجمته قائلا: "الإمام، العلامة، الحافظ، 

القدوة، العابد، شيخ الحرم" ]ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء. ج18، ص385[.
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ــد  ــم قص ــوس، ث ــى ط ــار إل ــافعي "وس ــب الش ــى المذه ــول إل ــه التح ــد إعلان ــرو بع ــادر م غ
ــة نظــام الملــك" )الســبكي، 1413هـــ،  نيســابور واســتقبلوه اســتقبالًاً عظيمــاًً حســناًً وكان فــي نوب
5/334(، فاســتقر بــه المقــام وأكرمــه نظــام الملــك وقدمــه وكُُت�بََِ "لــه القبــول عنــد الخــاص والعــام 
ــك"  ــاًً بذل ــه وكان خليق ــى أقران ــك عل ــام المل ــه نظ ــافعي.. وقدم ــب الش ــي مذه ــره ف ــتحكم أم واس

)الســبكي، 1413هـــ، 5/334(.

صنــف كتبــاًً كثيــرةًً فــي مختلــف الفنــون، فــي العقيــدة والفقــه والتفســير والحديــث والأصــول، 
ومــن أبــرز مؤلفاتــه الأصوليــة كتابــه )القواطــع( نهــج فيــه منهــج الفقهــاء فــي التصنيــف الأصولــي، 
ــة  ــي خطب ــول ف ــة(، يق ــم الأدل ــي )تقوي ــه الأصول ــي كتاب ــوال القاضــي الدبوســي ف ــد أق ــدََ نق وتََقََصََّ
ــد  ــو زي ــره القاضــي أب ــا  ذك ــا،  وأخــُصُّ  م ــوا عليه ــا عول ــن بم ــن شــبه المخالفي ــر م ــه: "وأذك كتاب
الدبوســي فــي )تقويــم الأدلــة( بالإيــراد، وأتكلــم عليــه بمــا ت�ُـزاحُُ معــه الشــبهة وينحــل بــه الإشــكال 

بعــون الله تعالــى"  )الســمعاني، 2011، 1/89(

أخــذ عنــه خلــق كثيــر إذ "انتشــرت عنــه الروايــة، وكثــر أصحابــه وتلامذتــه، وشــاع ذكــره" 
ــن منصــور الســمعاني )ت:510هـــ( وهــو  ــد ب ــه، محم )الســمعاني، 1962، 7/224( ومنهــم: ابن
والــد أبــي ســعد صاحــب الطبقــات، وأبــو حفــص عمــر بــن محمــد السرخســي )ت:529هـــ(، وأبــو 

طاهــر محمــد بــن محمــد الســنجي )ت:548(

توفي الإمام السمعاني يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 489هـ، ودفن بمرو. 

	3 التعريف بالقاضي الدبوسي:.

هــو أبــو زيــد عبيــد الله بــن عمــر بــن عيســى الدبوســي، القاضــي والفقيــه والأصولــي، لــم أقــف 
علــى نــص صريــح فــي ســنة ولادتــه، ولكنــه توفــي فــي بخــارى ســنة 430هـــ، ويبــدو أنــه كان مــن 
ــده بعــض الاختيــارات الأصوليــة التــي تنــم عــن نيــل  ــم؛ إذ يََحكــي عــن وال أســرة نابهــة فــي العل
ُـهر بحــدة الــذكاء، بــل "كان  مــن  أذكيــاء  الأمــة" )الذهبــي، 1985،  والــده حظــاًً مــن العلــم))).  وقــد ش�
ــه  ــن يضــرب ب ــرزه، "وكان مم ــخلاف وأب ــم ال ــن وضــع عل ــه أول م ــه أن 17/521(، ينســب إلي
ُـهر بحســن  المثــل فــي النظــر واســتخراج الحجــج والــرأي" )الســمعاني، 1962، 5/306(، كمــا ش�
التصنيــف، يقــول ابــن خلــدون مشــيداًً بتصانيفــه: "وأمــا طريقــة الحنفيــة فكتبــوا فيهــا كثيــراًً، وكان 
مــن أحســن كتابــة فيهــا للمتقدميــن تأليــف أبــي  زيــد  الدبوســي" )ابــن خلــدون، 1981، 1/577(.

ــم  ــي عل ــم ف ــاب ضخ ــو كت ــرار(، وه ــاب )الأس ــة: كت ــا ثلاث ــتهر منه ــرة اش ــاًً كثي ــف كُُتب أل
ــان  ــه الدبوســي لبي ــر يتطــرق في ــاب صغي ــو كت ــاب )تأســيس النظــر(، وه ــي، وكت ــخلاف الفقه ال

ي	نظر: الدبوسي، عبيد الله. تقويم الأدلة. مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 2009م، ج3، ص147. (((
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أســباب اخــتلاف العلمــاء، وكتابــه الأصولــي الرئيــس، وهــو كتــاب )تقويــم الأدلــة( مشــى فيــه علــى 
طريقتــه الفريــدة فــي مناقشــة حجــج الســابقين مــن أصحــاب مذهبــه أو مــن غيرهــم، واعتنــى بذكــر 
ــم يُسُــبق إليهــا، " فكتــب  فــي  القيــاس  أقــوال الشــافعي ونقدهــا، وأصّّــل مباحــثََ وفصــولًاً جديــدةًً ل
ّـروط الّتّــي يحتــاج إليهــا فيــه، وكملــت صناعــة أصــول  ّـم الأبحــاث والش�  بأوســع مــن جميعهــم، وتم�
الفقــه بكمالــه" )ابــن خلــدون، 1981، 1/576(، وكان لهــذا الكتــاب أثــر كبيــر فــي كتــب الأصــول 
ِـرباله فــي نظامــه،  َـربََلََ بس� التــي تلتــه "فمــا بقــي أحــد مــن المحققيــن إالَّا نََســج علــى منوالــه، وتس�

واقتفــى آثــار مراســمه فــي إحكامــه" )ابــن العربــي، 2023، 106(.

المبحث الأول: روافد النقد الأصولي عند الإمام السمعاني

يــدور هــذا المبحــث علــى ثلاثــة مطالــب، وكل مطلــب أفــرد للحديــث عــن رافــد مــن روافــد 
النقــد الأصولــي عنــد الإمــام الســمعاني، ممــا لاحظنــا أثــره فــي شــحذ ملكــة النقــد، واســتحكامه فــي 

التألـيـف:

المطلب الأول: الرافد الفطري 

امتــاز الســمعاني بذهــن وقــاد، وذكاء فطــري، وطبــع مــواتٍٍ، فأعيــن بهــذه الخصــال الفطريــة 
ــة  ــة والعملي ــدم راســخة، والحــق أن ســيرته العلمي ــوال بق ــلِِ الأق ــد، ونََخْْ ــار النق ــى خــوض غم عل
تنبــئ عــن ذلــك بوضــوح وجلاء؛ إذ كان عدولــه عــن مذهبــه الفقهــي والعقــدي الــذي تربــى وربــا 
ــه وانتهــاءًً  ــدءاًً مــن عناوين ــة التــي صبغــت عظــم نتاجــه، ب ــة الملكــة النقدي ــى غلب ــيلًاً عل ــه دل علي
ــة( و)البرهــان(، ولا  ــى القدري ــرد عل ــاب )القواطــع( و)الاصــطلام( و)ال ــه كت ــه، فل ــى مضامين إل
ــى  ــة عل ــن دال ــا عناوي ــى له ــك كان يصطف ــد، ولذل ــة ونق ــة ومباحث ــا مــن محاقق ــو الواحــد منه يخل
هِِِ النقــدي الأثيــر. وقــد حضــر لــه إمــام الحرميــن الجوينــي مجلــس مناظــرة "فارتضــى كلامــه  نََفََس�
وخاطــره وأثنــى عليــه، وأقــر لــه بفقــه خاطــره وطبعــه" )الصريفينــي، 1989، 483(، وفــي هــذه 

الـشـهادة ـمـا ينـبـي ـعـن فقاهـتـه الفطرـيـة الـتـي لا ـيسـتغني عنـهـا ناـقـد مؤـهـل للممارـسـة النقدـيـة.

المطلب الثاني: الرافد العلمي 

ــب  ــل والطل ــام التحصي ــمعاني أي ــا الس ــتقى منه ــي اس ــة الت ــارف العلمي ــوع المع ــد كان لتن لق
أثــر كبيــر فــي تقويــة عارضتــه النقديــة، فبتفقهــه علــى والــده الإمــام فــي المذهــب الحنفــي، اطلــع 
علــى طرائــق فقهــاء الحنفيــة وخلافهــم النــازل، وخبــر أدلتهــم ومســالكهم، كمــا كان لاشــتغاله بعلــم 
الحديــث روايــةًً ودرايــةًً أثــر أي أثــر فــي شــحذ أدواتــه النقديــة، فــضلًاً عمــا أتيــح لــه مــن الاطلاعِِ 
ــه، والارتيــاضِِ بنقدهــا،  علــى مســالك المتكلميــن التــي صالــت وجالــت فــي مظــان الفقــه وأصول
وكان مــن أربابهــا، لكنــه آثــر التحــول عنهــا، وإيثــار مســالك الفقهــاء والمحدثيــن وإكبابــه عليهــا، 
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وهــذا مــا أغــراه بانتحــاء النقــد الكلــي الــوارد علــى المســالك والمناهــج، إلــى جانــب النقــد الجزئــي 
اـلـوارد عـلـى الأـقـوال والآراء .

ولا بــد أن نســتحضر هنــا أن تضلــع الإمــام مــن الفقــه والأصــول، والمشــاركة فــي غيرهمــا 
كالعقيــدة والتفســير، وطــأ لــه أكنــاف النقــد بصفتــه ممارســة معرفيــة مركبــة تتضافــر عليهــا أدوات 
متعــددة لا تتأتــى إلا بانفســاح الــذّّرع فــي المعــارف، "ومــن طالــع تصانيفــه وأنصــف عــرف محلــه 
ــى  ــام عصــره المجمــع عل ــد كان بحــق "إم ــم" )الســمعاني، 1962، 7/223 - 224(، فق مــن العل

إمامتــه" )ابــن الموصلــي، 2001، 585(.

المطلب الثالث: الرافد المذهبي 

ــة؛ إذ  ــه النقدي ــل ملكت ــي صق ــر ف ــر ظاه ــافعي ذو أث ــب الش ــى المذه ــمعاني إل ــاء الس إن انتم
للإمــام الشــافعي مــن علــو كعــبٍٍ فــي هــذا المضمــار مــا لا يخفــى علــى حصيــف، فأينمــا مّّيمــت 
ــى أصــل أو  ــاًً إل ــداًً مفوّّق ــاًً محــكّّكاًً، أو نق ــوداًً، أو إلزام ــه حجاجــاًً معق ــه تجــد ل وجهــك شــطر كتب
ــم  ــي العل ــاوت ف ــع تف ــه، م ــى نول ــج، ونســجوا عل ــذا النَّهَ ــياعه ه َـف أتباعــه وأش ــد تلق� ُـدرك. وق م�
والمقــام، وإنــك لتلحــظ أثــر الشــافعي ســافراًً فــي برهــان الجوينــي، ومســتصفى الغزالــي، وقواطــع 
ــكاؤه  ــع، وات ــرة للمتتب ــي الحجــاج ظاه ــرُُ الســمعاني بطــرق الشــافعي ف ــا الســمعاني. وتأث صاحبن
علــى المســالك التــي افترعهــا الشــافعي قــد يكــون محجوبــاًً ثاويــاًً فــي كتبــه دون تصريــح)))، وقــد 
ــه:  ــه مســتعيناًً بإلزامــات إمــام مذهب ــزام مخالفي ــه فــي معــرض إل ــاًً مســتعلناًً، نحــو قول يكــون جلي
ــروه"  ــا ذك ــيء مم ــوا بش ــم يف ــم ل ــان أنه ــم، وأب ــه- مذاهبه ــة الله علي ــافعي -رحم ــع الش ــد تتب "وق

)الســمعاني، 2011، 3/897(

ــل كان ذا  ــام المذهــب فحســب؛ ب ــم يكــن مصــدره إم ــد ل ــي الزاخــر بالنق ــد المذهب وهــذا الراف
امتــداد وثــرور فــي علــم كبــراء المذهــب، وكان الســمعاني يمتــح مــن روافــد النقــد جميعــاًً مــا شــاء 
الله لــه أن يمتــح، يقــول رحمــه الله فــي أحــد المواضــع التــي صــرح فيهــا باتكائــه علــى النقــد الموجــه 
مــن أصحابــه الشــافعية إلــى الحنفيــة: "وأمــا المســائل التــي ألزمهــم أصحابنــا بهــا وعُُذرهــم عنهــا، 
ــك الأعــذار  ــى تل ــكلام عل ــع، وال ــم، والمناقضــات للخصــوم طب ــط عظي ــا تخب ــي أعذارهــم عنه فف
ــبهة  ــه ش ــى مع ــاًً لا يبق ّـا طريق ــد بيَّن� ــائل، وق ــي المس ــي ف ــى المعان ــا عل ــل، واعتمدن ــهل للمتأم يس

ــه" )الســمعاني، 2021، 4/461( لمنصــفٍٍ؛ فليعــول علي

ي	نظر مثلا المواضع الآتية: السمعاني، القواطع. ج2، ص569. وج3، ص1286 - 1287. وج2، ص558 -  (((
الرسالة. ص225، ف:618 - 619.  الشافعي،  الآتية:  المواضع  الترتيب في  الشافعي على  559 وقارنها عند 

والشافعي، الأم. ج3، ص70 - 71. وج4، ص443 - 449.
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المبحث الثاني: مسالك النقد الأصولي عند الإمام السمعاني

ــى  ــده عل ــد عن ــي أن النق ــتبان ل ــام الســمعاني للقاضــي الدبوســي، اس ــود الإم ــد تفحــص نق بع
سـه: لـب برأـ ضـرب بمطـ سـنفرد كل ـ ئـي، وـ لـي، وجزـ يـن: كـ ضربـ

 المطلب الأول: مسلك النقد الكلي عند الإمام السمعاني 

المقصــود بالنقــد الكلــي: تعق�ّـب الملاحــظ المنهجي�ّـة والصياغي�ّـة العامــة، دون العنايــة بالمســائل 
الجزئيــة، فهــذا الضــرب يرمــي إلــى التقويــم المنهجــي فــي المقــام الأول، ولا يعنــى بأعيان المســائل 
المنقــودة مــن جهــة مآخذهــا واســتدلالاتها ومنازعهــا فــي التمثيــل، ولــه فــي نقــد الســمعاني متعلقــان 

بارزان:

	1 نقد المنهج: .

لئــن كان الســمعاني متفقــاًً -فــي المجمــل- مــع منهــج الدبوســي فــي التصنيــف الأصولــي؛ وذلــك 
باعتمــاد طريقــة الفقهــاء، إلا أنــه كان يأخــذ عليــه هنــات منهجيــة متعــددة، نجتــزىء منهــا بمثاليــن:

أ التوسع في المباحث الفقهية: 	.

ــة  ــرج المعالجــة عــن الوظيف ــا يُخُ ــة بم ــي بحــث المســائل الفقهي  توســع القاضــي الدبوســي ف
الصلبي�ّـة لعلــم الأصــول، وقــد انتحــى الســمعاني فــي معالجــة هــذا الخلــل المنهجــي وتعقبــه طرائــق 

ـقـددا، نـدّّع منـهـا:

• الإعــراض عــن النقــاش الفقهــي، مــع الإلمــاح إلــى خلــل التوســع فــي المباحــث الفقهيــة، 	
يقــول ناقــداً ومنبِّهــاً: "والــكلام فــي ذلــك ‌بالفقــه ‌أقــرب منــه بأصــول الفقــه فتركنــا ذكــره 

والله أعلــم" )الســمعاني، 2011، 1/345(.

• الإحالــة إلــى موضــع مناقشــة هــذه المســائل فــي المظــان الفقهيــة، مــع الحــرص علــى عدم 	
الانســياق إلــى المناقشــة، يقــول: "وأمــا مســألة الشــفعة، ومســألة طَــوْل الحــرة، ومســألة 
إتــاف المنافــع، فقــد ذكرنــا فــي الخلافيــات لهــذه المســائل طرقــاً لا يأتــي عليهــا شــيء 
ــك" )الســمعاني، 2011، 1/336(.  ــن ذل ــروه، فاســتغنينا عــن إعــادة شــيء م ــا ذك مم
وفــي مســألة )هــل الأمــر يــدل علــى الفــور أو التراخــي؟( قــال ملتفتــاً إلــى رأي الدبوســي: 
"وأمــا أبــو زيــد الدبوســي زعــم أن الأمــر بصيغتــه لا يــدل علــى صفــة الفوريــة إلا أن 
فــي الحــج وجــب فعلــه علــى الفــور؛ لأن تأخيــره يــؤدي إلــى تفويتــه حقيقــةً، والإدراك فــي 
السَــنَةِ الثانيــة علــى الوهــم والشــك فــا يجــوز القــول بتأخيــرٍ يــؤدي إلــى الفــوات قطعــا 
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بــإدراكٍ موهــوم)))، وهــذا فصــل قــد ذكرنــاه فــي الخلافيــات، وذكرنــا الــكلام عليــه فــي 
كتــاب )الاصطــام())) فتركنــا الــكلام عليــه فــي هــذا البــاب واقتصرنــا علــى مــا ذكرنــاه 
والله أعلــم" )الســمعاني، 2011، 1/173(، وكثيــراً مــا يســتعمل الســمعاني هــذه الطريقــة 
فــي المســائل التــي يــرى أنهــا خليــة عــن التَعلُّقَــاتِ الأصوليــة فــا يناقشــها وإنمــا يحيــل 

القــارئ إلــى موضعهــا الــذي ناقشــها فيــه))).

• الاكتفــاء بنكتــة الجــواب مــع الإحالــة علــى مظــان التوســع لمــن رام الاســتزادة، فيســتغني 	
بالإلمــاع عــن التطويــل فــي المتــن الأصولــي؛ إذ يؤمــن الســمعاني بــأن لــكل علــم ســياقه 
ــه  ــاب قول ــم. ومــن هــذا الب ــب العل ــه، وأن الاســتفاضة مشــروطة بالانتمــاء لصل ووظيفت
فــي الجــواب عــن بعــض المســائل الفقهيــة التــي أوردهــا الدبوســي فــي مســألة الطرديــات 
الفاســدة ومنهــا )التعليــل بعــد الوصــف(: "والجــواب أنـّـا فــي هــذه المســألة لا نعلــق الحكــم 

بمجــرد العــدم..

وكذلــك ذكرنــا فــي البعضيــة معنــىًً يفيــد العتــق، وعلــى أنــا ســلكنا طريقــة متبينــةًً فــي مســألة 
ــا أن الأصــل فــي الأب والأخ وغيرهمــا  شــراء الأخ أخــاه؛ أنــه لا يعتــق، ويســتمر ملكــه، وذكرن
انتفــاء العتــق، وإنمــا العتــق وقــع فــي جانــب الأب معــدولًاً عــن الأصــل المعهــود بعلــة المجــازاة، 
وهــذا لا يوجــد فــي الأخ، وأبطلنــا المعنــى الــذى ذكــر مــن الجانبيــن، وقدمنــا نحــو هــذه الطريقــة 

فــي كتــاب )الاصــطلام())) فليكــن الاعتمــاد عليــه" )الســمعاني، 2011، 3/967 - 968(

ب  الكلام في غير التخصص:	.

لــم يعــرف عــن الدبوســي اعتنــاء بعلــوم الحديــث، إلا أنــه تكلــم فــي مســائل مــن النقــد الحديثــي 
ــي،  ــه )الدبوس ــي كتاب ــاًً كاملًاً ف ــذا باب ــد له ــة، وعق ــل الصنع ــد أه ــف قواع ــا يخال ــل بم ــم العل وعل
2009، 2/265 - 284(، قــال فيــه: "وفــي هــذا الانتقــاد علــم كثيــر، وصيانــة للديــن بليغــة، وأكثــر 
الأهــواء والبــدع، كانــت مــن قبــل العمــل بخبــر الواحــد اعتقــاداًً وعــملًاً، بلا عــرضٍٍ علــى الكتــاب 
والســنة الثابتــة، ثــم تأويــلِِ الكتــاب بموافقــة خبــر الواحــد، وجعــل المتبــوع تابعــاًً، وبنــاء الديــن علــى 
ــه إلا بدعــة" )الدبوســي،  ــزداد ب ــر الأســاس علمــاًً بشــبهة؛ فلا ي ــاًً، فيصي ــم يقين مــا لا يوجــب العل

.)270 - 2/269 ،2009

ي	نظر: الدبوسي، تقويم الأدلة. ج1، ص336. (((

ي	نظر للفائدة الموضع المحال إليه: السمعاني، الاصطلام. ج1، ص600. (((

ي	نظر مثلا: السمعاني، القواطع. ج2، ص812. وج3، ص1052. (((

ي	نظر للفائدة الموضع المحال إليه: السمعاني، الاصطلام. ج4، ص618. (((
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ولــم يستســغ الســمعاني أن يخــوض القاضــي الدبوســي فــي أدق علــم مــن علــوم الحديــث مــع 
قلــة بضاعتــه الحديثيــة روايــة ودرايــة، فأغلــظ فــي نقــده لــه، منبهــاًً إلــى أنــه لا ينبغــي أن يكتفــي 
الرجــل بذكائــه، فيقتحــم الــكلام فــي علــمٍٍ لا خبــرة لــه بــه؛ بلــه أن يتصــدر للتأصيــل فيــه، فيتنكــب 
ــه وخاصتــه، يقــول: "والعجــب مــن هــذا الرجــل أنــه جعــل هــذا البــاب  جــادة الراســخين مــن أهل
)بــاب نقــد الأحاديــث(، ومتــى سُُــلِّمِ لــه ولأمثالــه نقــد الأحاديــث؟! وإنمــا نقــد الحديــث لمــن يعــرف 
الرجــال وأحــوال الــرواة، ويقــفُُ علــى كل واحــد منهــم حتــى لا يشــذََّ عنــه شــيء مــن أحوالــه التــي 
يحتــاج إليهــا.. وهــذا الرجــل -أعنــي الدبوســي- وإن كان قــد أُعُطــي حظــاًً مــن الغــوص فــي معانــي 
الفقــه علــى طريقــةٍٍ اختارهــا لنفســه، ولـكـن ـلـم يـكـن ـمـن رـجـال صنـعـة الحدـيـث ونـقـد الرـجـال. 
ــى  َـالًاً فــي كل فــن، هََجومــاًً عل ــراه دخ� ــى خوضــه فــي كل شــيء، فت ــه عل ــه برأي ــهُُ عُُجب ــم يحمل ث
كل علــم، وإن كان لا يحســنه، فيهجــم ويعث�ُـر، ولا يشــعر بأنــه يعث�ُـر. وقــد اتفــق أهــل الحديــث أن 
ــو  ــا ردوه فه ــول[))) وم ــو المقب ــوه ]ه ــا قبل ــن، فم ــوم مخصوصي ــى ق ــث مقصــورٌٌ عل ــد الأحادي نق
المــردود" )الســمعاني، 2011، 2/569 - 570(، وأخــذ بتســمية أئمــة الحديــث كالإمــام أحمــد 
ــؤلاء  ــب "فه ــم عق ــم، ث ــان وغيره ــلم والقط ــة ومس ــي زرع ــاري وأب ــي والبخ ــن المدين ــي ب وعل
وأتباعهــم أهــل نقــد الحديــث وصيارفــة الرجــال، وهــم المرجــوع إليهــم فــي هــذا الفــن، وإليهــم 
ــه مــن  ــم فــي هــذا النــوع، فرحــم الله امــرأًً عــرف قــدر نفســه، وقــدر بضاعت انتهــت رئاســة العل
العلــم، فيطلــب الربــح علــى قــدره، وإنمــا أجرينــا الــكلام إلــى هــذا؛ لأنــه ]أي الدبوســي[ كان قــد 
ذكــر فــي كلامــه أن فــي هــذا النقــد علمــاًً كثيــراًً وصيانــة للديــن عــن الأهــواء والبــدع!" )الســمعاني، 

)2/571  ،2011

2  نقد الصياغة 	.

المقصــود بنقــد الصياغــة معنــى أعــم مــن نقــد العبــارات والأســاليب، فيتســع لنقــد التقســيمات 
نَُُّ أن النّقّــد الــوارد علــى الصياغــة نقــد شــكلي غيــر  الأصوليــة وترتيــب عــرض المســائل، وقــد يُظ�
ــل هــذا  ــم، ودرك أســراره، ومــن مث ــي مضمــون العل ــر ف ــا مؤث ــح أن الإخلال به ــج، والصّّحي منت

الـضـرب ـمـن النـقـد؛ نـقـد تكلـّـف التقـسـيمات 

إن تكل�ــف التَّقَســيم يفضــي إلــى صــوغ فرضيــات بعيــدة لغــرض اســتيفاء القســمة؛ فــإذا بالأمــر 
الــذي وضــع للتســهيل وحســنِِ التصــور يعــود علــى التأصيــل بــخلاف مقصــوده، وقد أخذ الســمعاني 
ــى  ــة إل ــوال والمســائل والأدل ــراًً مــا يقســم الأق ــى الدبوســي ولعــه بالتقســيم الرباعــي، فهــو كثي عل
ّـل ظاهــر  أربعــة أقســام، ويجــري تقســيمه فــي جميــع الأبــواب تقريبــاًً)))، وفــي بعــض تقســيماته تمح�
كان محــل نقــد الســمعاني، كقولــه: "وقــد ذكــر أبــو  زيــد مــن أربعاتــة التــي يذكرهــا فــي أصولــه، 

ساقطة من النسخة المعتمدة وينظر: السمعاني، القواطع. )بتحقيق الحكمي(، ج2، ص407. 	(((

ي	نظر مثلا: الدبوسي، تقويم الأدلة. ج1، ص15، 195، 133، 335. (((
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ويقصــدُُ إيــرادََ أربعــةِِ أوجــهٍٍ فــي كل فصــل يذكــره، إيــرادََ مــن لا ينظــرُُ إلــى معنــى وإنمــا ينظــرُُ 
إلــى صــورة عــددٍٍ يــورده، ويكــون قصــده بلــوغ العــدد المقصــود لا غيــر" )الســمعاني، 2011، 
ــاًً بعــد أن ســرد كلام الدبوســي المتعلــق بالعلــل المعتبــرة  1/397(، وفــي موضــع آخــر قــال معقب
شــرعاًً والتــي ربَّعَََهــا الدبوســي: "واعلــم أن هــذا الــذي ذكــره، أول مــا فيــه أنــه يعمــد فــي كل فصــل 
يذكــره إلــى تقســيم مقيــد بأعــداد الأربعــة، ولا ب�دََُّ أن يبلــغ هــذا العــدد ولا يزيــد عليــه، فيســتخرج 

بالمنقــاش أقســاماًً حتــى يبلــغ هــذا العــدد! ونعـلـم قطـاًعً أن ـهـذا لـيـس ـمـن ـشـأن المحققـيـن

ومــا بــال هــذا  الفاضــل وعــدد الأربعــة!؟ وكيــف يســتقيم أن يصيــر هــذا العــدد ممــا لا بــد منــه؟ 
والنقصــان والزيــادة فيــه جائزٌٌ متوهــم" )الســمعاني، 2011، 3/1153(.

 المطلب الثاني: مسلك النقد الجزئي عند الإمام السمعاني 

المقصــود بالنقــد الجزئــي: النقــد التفصيلــي المنصــب علــى مســائل أصوليــة معينــة، ولا يتوجــه 
-أصالــة- إلــى مآخــذ منهجيــة وصياغيــة عامــة، ولــه ثلاثــة  مســتويات عنــد الإمــام الســمعاني: نقــد 

الدلـيـل، والنـقـد بـعـدم الاـطـراد، ونـقـد الرواـيـة

	1 مستوى نقد الدليل: .

لهذا المستوى ثلاثة تجليات في نقد السمعاني:

• نقد أصل الدليل: 	

ــد  ــال الأول: نق ــه، ومث ــد أنواع ــة أح ــد  حجي ــاًً، أو نق ــل مطلق ــة الدلي ــد حجي ــك نق ــي بذل وأعن
الســمعاني حجيــة دليــل )شــرع مــن قبلنــا(، وتتبعــه لأدلــة الدبوســي التــي اعتمــد عليهــا فــي إنهــاض 
ــد  ــة أح ــد حجي ــي: نق ــال الثان ــاذة())). ومث ــراءة الش ــة )الق ــده لحجي ــا)))، ونق ــرد عليه ــه، وال حجيت
أنــواع الدليــل؛ إذ يــرى الســمعاني حجيــة اســتصحاب البــراءة الأصليــة، وعمــوم اللفــظ حتــى يــرد 
المخصِِّــص، والنــص حتــى يــرد الناســخ)))، وأمــا اســتصحاب حُُكــمٍٍ دل الشــرع علــى ثبوتــه ودوامــه 
مــع عــدم علــم المغيــر؛ فلا يــرى حجيــة هــذا النــوع مــن أنــواع الاســتصحاب، وقــد وجــد الســمعاني 
أن الدبوســي يقــول بحجيــة هــذا النــوع الأخيــر مــن أنــواع الاســتصحاب، فعلــق ناقــداًً وملزمــاًً لــه: 
ــاًً، ولا يصلــح  ــيلًاً  لتبقيــة  حكــم قــد كان ثابت "وقــد قــال أبــو زيــد: إن اســتصحاب الحــال يصلــح دل
دلــيلا لإثبــات حكــم لــم يكــن ثابتــاًً. وربمــا يقــول: هــو حجــة دافعــة، ولا يكــون حجــة مثبتــة. وهــذا 

لعلــه ينقــض مــا ســبق مــن كلامــه مــن قبــل" )الســمعاني، 2011، 2/806( 

ي	نظر: السمعاني، القواطع. ج2، ص486 - 489. (((

ي	نظر: المرجع السابق، ج2، ص642 - 645. (((

وإن نازع في تسمية هذه الأنواع بالاستصحاب، ينظر: المرجع السابق، ج2، ص800. 	(((
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• نقد ثبوت الدليل:	

وهــذا الضــرب مــن النقــد وارد علــى الأدلــة النقليــة المنقولــة بغيــر طريــق التواتــر، كمــا لــو 
ــى اســتدلال الدبوســي بقــراءة  ــاًً عل ــال الســمعاني معقب كانــت القــراءة شــاذة، وفــي هــذا الســياق ق
ابــن مســعود  فــي مســألة قطــع اليــد اليســرى وعــدم الاقتصــار علــى اليمنــى بحجــة قــراءة ابــن 
مســعود سمحوالســارق والســارقة فاقطعــوا أيمانهمــاسجى))): "وأمــا قــراءة ابــن مســعود التــي ادََّعََوهــا 
ــم يوجــد واحــد  فلا يُُعــرف ثبوتهــا، ولا بــد مــن نقــل فــي مثــل هــذا، إمــا بالتواتــر أو بالآحــاد، ول

ــمعاني، 2021، 4/323(. ــا" )الس منهم

ــى  ــاًً مرفوعــاًً إل ــة؛ إذ عــزا الدبوســي حديث ــات الحديثي ــي المروي ــد أيضــاًً ف ويجــري هــذا النق
ــوه  ــق فاقبل ــا واف ــى، فم ــاب الله تعال ــى كت ــوه عل ــث فاعرض ــي حدي ــم من ــي : »إذا روي لك النب
ومــا خالــف فــردوه« )الدبوســي، 2009، 2/267(، فتعقبــه الســمعاني علــى طريقــة المحدثيــن فــي 
نخــل ثبــوت الدليــل قــائلًاً: "وأمــا الخبــر الــذي يــروون مــن الأمــر بعــرض الســنة علــى الكتــاب، 
فهــو خبــرٌٌ رواه يزيــد بــن ربيعــة عــن أبــي الأشــعث عــن ثوبــان، ويزيــد بــن ربيعــة مجهــول، ولا 
يُعُــرف لــه ســماع مــن أبــي الأشــعث، وإنمــا يــروي أبــو الأشــعث عــن أبــي أســماء الرحبــي عــن 
ثوبــان؛ فالحديــث منقطــع، وفيــه رجــلٌٌ مجهــول، وحكــى الســاجي عــن يحيــى بــن معيــن أنــه قــال: 
ــث آخــر ســاقه  ــة حدي ــة" )الســمعاني، 2011، 2/569(. وثم ــه الزنادق ــث باطــل وضعت ــذا حدي ه
الدبوســي ورفعــه إلــى رســول الله ، وهــو: »مــن عــرف نفســه، فقــد عــرف ربــه« )الدبوســي، 
ــذا لا  ــت: وه ــه: "قل ــي قول ــث ف ــذا الحدي ــوت ه ــي ثب ــه الســمعاني بنف ــد تعقب 2009، 3/546(، وق
يثبــت عــن النبــي  بحــال، وإنمــا هــو لفــظ محكــي عــن يحيــى بــن معــاذ الــرازي" )الســمعاني، 

.)2/837  ،2011

• نقد دلالة الدليل: 	

والمقصــود نقــد إفــادة الدليــل للمطلــوب لا مــن حيــث أصــل الاحتجــاج بــه أو مــن حيــث ثبوتــه، 
وفــي هــذا الســياق يناقــش فََهــمََ المخالــف للدليــل وتحريــر دلالتــه علــى المطلــوب، ومثالــه: مســألة 
)مخالفــة خبــر الواحــد إذا رواه غيــر الفقيــه بالقيــاس( التــي اســتدل الدبوســي علــى جوازهــا بفعــل 
ابــن عبــاس ، يقــول: "روى أبــو هريــرة : »الوضــوء ممــا مســته النــار«)))، فقــال عبــدالله 
ــه؟)))  ــاء الســخن؟ أو نتوضــأ مــن دهــن ندهــن ب ــا: أنتوضــأ مــن الم ــاس رضــي الله عنهم ــن عب ب

أوردها الطبري بسندها في تفسيره، ينظر: الطبري، تفسير الطبري. ج8، ص407 - 408.  	(((

رواه النيسابوري، صحيح مسلم. كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، الحديث رقم:352. ورواه غيره  	(((
كزيد بن ثابت وعائشة ينظر أحاديث هذا الباب.

رواه الترمذي، سنن الترمذي. كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، الحديث رقم:79. 	(((
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فــرده بالقيــاس، ولــم يشــتغل بالســنة" )الدبوســي، 2009، 2/202 - 203(، وقــد ســلك الســمعاني 
فــي الجــواب عــن هــذا الدليــل مســلك نقــد الدلالــة وعــدم إفادتهــا للمطلــوب، وأن مــراد ابــن عبــاس 
مخالــفٌٌ لمــا فهمــه منــه الدبوســي، يقــول: "وخبــر الوضــوء ممــا مســت النــار منســوخ، وقــول ابــن 
ــه  ــه منســوخ" )الســمعاني، 2011، 2/563( لا أن ــه[ أن ــق ]تبيين ــه كان مــن طري ــا قال ــاس م عب

ـيقـرر أـصـل رد خـبـر الواـحـد بالقـيـاس

	2 مستوى النقد بعدم الاطراد: .

المقصود به: النقد بالإلزام، وله ثلاثة تجليات في نقد السمعاني: 

• الإلزام بفروع المخالف: 	

وقــد توســل الســمعاني بهــذا المســلك كثيــراًً فــي حجاجــه النقــدي، معانــاًً علــى ذلــك بتضلعــه من 
فــروع المذهــب الحنفــي الــذي نشــأ عليــه، وكان يعــزف عــن الاســتدعاء المتكــرر للفــروع الفقهيــة 
فــي إلــزام خصومــه خشــية التطويــل والخــروج عــن الســياق الأصولــي، ففــي مســألة )حمــل اللفــظ 
علــى معنييــن(، يمنــع جمهــور الحنفيــة حمــل اللفــظ علــى أكثــر مــن معنــى، وصــرح بــه الدبوســي 
ــان لا  ــا مختلف ــاز؛ لأنهم ــة والمج ــى الحقيق ــتمل  عل ــد  لا يش ــظ الواح ــرى "أن اللف ــه؛ إذ ي ــي كتاب ف
يجتمعــان، كالثــوب علــى البــدن لا يجــوز أن يكــون عاريــة وملــكاًً فــي وقــت واحــد" )الدبوســي، 
2009، 1/532 - 533(، وهنــا ألــزم الســمعاني المخالــف بفرعــه، وقــال مخاطبــاًً عمــوم الحنف يــة: 
"ثــم نــدل علــى  فســاد  مذهبهــم  مــن أصولهــم؛ فإنهــم قالــوا: لــو حلــف لا يضــع قدمــه فــي الــدار، 

فدـخـل راكـاًبً أو ماـشـياًً حـنـث، وـقـد تـنـاول اللـفـظ الحقيـقـة والمـجـاز.

وكذلك قالوا: لو قال اليوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حرٌٌّ، فدخل ليلًاً أو نهاراًً حنث. 

وقالوا: في )السير الكبير( لو أخذ الأمانََ لبنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه))). 

وإن كان فــي الأول اليــومُُ مــن النهــار حقيقــة والليــل مجــازاًً، وفــي الثانــي البنــون بنــوه فمــن 
ــف  ــم انعط ــمعاني، 2011، 1/426(، ث ــاز" )الس ــف المج ــى وص ــه عل ــو بني ــة، وبن ــه حقيق صلب
يناقــش الدبوســي فــي الحجــج التــي ســاقها وفــي ختــام مناقشــته أحالــه إلــى هــذا المســلك، يقــول: 
"وأمــا الــذي قالــوه فــي أول الفصــل: إن الــكلام لا يجــوز أن يــراد بــه الحقيقــة والمجــاز؛ قــد بينــا 
وجــه صحــة ذلــك، وذكرنــا مــن أصولهــم  مــا  ينقــض  أصلهــم  الــذي زعمــوه" )الســمعاني، 2011، 

)1/443

ي	نظر: السرخسي، شرح السير الكبير. ج2، ص16 - 17. وينظر كذلك: ج1، ص233. (((



النقد الأصولي عند الإمام السمعاني "نقد القاضي الدبوسي أنموذجاًً" )دراسة تحليلية نقدية( )162 - 193(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 1784

ولعــل مســألة )إثبــات الرخــص والكفــارات والحــدود بالقيــاس( مــن أبــرز المســائل التــي تجلــى 
ــواب،  ــذه الأب ــي ه ــاس ف ــاع القي ــم امتن ــي أصوله ــة ف ــرر الحنفي ــدي؛ إذ يق ــلك النق ــذا المس ــا ه فيه
فيتعقبهــم الســمعاني ذلــك ملزمــاًً لمخالفيــه: "وأمــا الكفــارات فقــد قاســوا الإفطــار بــالأكل فيهــا علــى 
الإفطــار بالوقــاع، وقــد قاســوا قتــل الصيــد ناســياًً علــى قتلــه عمــداًً، مــع تقييــد النــص بالعمــد فــي 
َـمِِسجى ]المائــدة: 95["  �ع ـَما قََ�ــتلََ �ِـمنََ ٱلنَّ�َ ِ�ثلُُــ � ـَجزََآءٓٞٞ مِّ� ِـمِدٗٗا فََ� مِّ َعََتَ مُـك مُّ�ُ لََهُُۥ مِِن� ـَق�َتَ ـَمن  قولــه تعالــى: سمحوََ�
ــواب الرخــص  ــي أب ــرة ف ــروع كثي ــي ذكــر ف )الســمعاني، 2011، 3/897 - 898(، واسترســل ف
والحــدود والمقــدرات قــاس فيهــا الحنفيــة فــي فروعهــم، وختــم كلامــه مبينــاًً شــيوع هــذا المأخذ على 
الحنفيــة وقدرتــه العلميــة علــى اســتحضار الكثيــر مــن الشــواهد عليهــا، ولكنــه والتزامــاًً بمنهجــه 
فــي التصنيــف الأصولــي الــذي يقتضــي عــدم التوســع فــي بحــث المســائل الأجنبيــة فــي متــن علــم 
الأصــول، يقــول: "والمناقضــات  للقــوم  طبيعــةٌٌ لا يمكــن نزعُُهــا منهــم بحيلــة، ومــا مــن أصــل لهــم 
فــي الأصــول وفــي الفــروع إلا ولهــم فــي ذلــك مــن أصولهــم لفروعهــم مناقــض.. ومــن أراد عــد 
ــا  ــا آثرن ــولا أن ــد، ول ــه الحــد والع ــي دون ــاًً ينته ــغ مبلغ ــوف، وبل ــوف والأل مناقضاتهــم جــاوز الأل
إثبــات المســائل فــي الأصــول والفــروع بالمعانــي، وإلا جمعنــا مــن ذلــك مــا يتحيــر معــه الناظــر، 
ــه" )الســمعاني،  ــه طالب ــم يعدم ــة ل ــن العناي ــاًً م ــه طرف ــا إلي ــو صرفن ــه المناظــر، ول ويتعجــب من
2011، 3/898 - 899(. وفــي كتــاب آخــر يكــرر الســمعاني تبرمــه مــن كثــرة تناقضــات الحنفيــة 
ــا بهــا وعُُذرهــم عنهــا، ففــي أعذارهــم عنهــا تخبــط  قــائلًاً: "وأمــا المســائل التــي ألزمهــم أصحابن

عظيــم، والمناقضــات للخصــوم طبــع" )الســمعاني، 2021، 4/461(.

• الإلزام بالتحكم والتفريق بين المتماثلات:	

بعــد أن اســتعرض الســمعاني رأي الحنفيــة فــي مســألة )مخالفــة خبــر الواحــد للقيــاس( علــى 
ــان تناقــض  ــا: بي ــددة، ومنه ــك مســالك متع ــي ذل ــم، وســلك ف ــرد عليه ــال انتصــب لل ســبيل الإجم
أصولهــم وعــدم اطِِّرادهــا، يقــول: " والعجــبُُ أنــه كيــف صــارََ القــولُُ واجبــاًً بهــذه الأخبــار التــي 
ــك مــع ضعــف أســانيدها،  ــا أشــبه ذل ــذ التمــر، وم ــي القهقهــة، والوضــوء بنبي ــي ف ذكروهــا؟ أعن
وأبطــل القــول بالأخبــار الصحيحــة فــي مســألة المصــراة، والشــاهد واليميــن، والعرايــا، والقرعــة، 
ومــا أشــبه ذلــك، فهــل هــذا إلا تحكــمٌٌ فــي الديــن، واختيــارُُ قــولٍٍ غيــرهُُ أولــى بأهــل العلــم وذوى 

العقــول؟!" )الســمعاني، 2011، 2/558 - 559(

ــه  ــاس إذا كان راوي ــذي يخالــف القي ــر الواحــد ال ــة بيــن خب وفــي المســألة ذاتهــا يفــرق الحنفي
فقيهــاً؛ً فيأخــذون بالخبــر، وإذا كان راويــه غيــر فقيــه فيــردون الخبــر ويأخــذون بالقيــاس، وعللــوا 
ــى هــذا المأخــذ  ــه وغلطــه فــي النقــل، فــرد الســمعاني عل ــر الفقي هــذا التفريــق باحتمــال خطــأ غي
ــه: "وإن قــال: يجــوز  ــرِِه فــي احتمــال ورود الغلــط فــي قول ــاًً انتفــاء الفــارق بيــن الفقيــه وغي مبّيّن
أن يغلــط، فهــذا الجــواز موجــودٌٌ فــي الفقيــه وغيــر الفقيــه، وموجــود فــي الشــهادات، ومــع ذلــك 
لــم يُُلتفــت إليــه؛ فــدل مــا ذكرنــاه أن مــا قالــه هــذا الرجــل باطــل" )الســمعاني، 2011، 2/564(
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• الإلزام بقول إمام مذهب المخالف: 	

ومثــال إلــزام الدبوســي بقــول إمــام مذهبــه: أن الســمعانيََّ ألزمــه بقبــول روايــة أبــي هريــرة 
ــي  ــذا الصحاب ــن ه ــة ع ــان للرواي ــة النعم ــي حنفي ــول أب ــى قب ــاءًً عل ــاس بن ــا القي ــف فيه ــي خال الت
 t ــه يذكــر فــي أبــي هريــرة الجليــل، مــع مــا يظهــر مــن مخالفتهــا للقيــاس، يقــول: " والعجــب أن
ــك  ــر)))، وراوي ذل ــاس فيمــا إذا أفطــر ناســياًً للخب ــرك القي ــه ت ــد نــص صاحبهــم أن ــا يذكــر وق م
ــن  ــذب ع ــاء لل ــذا الاعتن ــي كل ه ــذي يعتن َـه وال ــف صاحب� ــد خال ــرة !، فق ــو هري ــر))) أب الخب

مذهبــه" )الســمعاني، 2011، 2/564(

	3 مستوى نقد الرواية: .

لهذا النقد تجليان بارزان عند السمعاني: 

أ نقد رواية مذاهب المخالفين: 	.

أخــذ الســمعاني علــى الدبوســي إخلالــه فــي حكايــة مذهــب مخالفيــه، ومــن مُُثــل ذلــك: مســألة 
ّـت، يقــول:  ــر تثب� ــى الإمــام الشــافعي مــن غي ــة النافــي بالدليــل( التــي وقــع فيهــم العــزو إل )مطالب
"وهــذا الــذي قــال  تكلــفٌٌ  شــديد، وبنــى علــى هــذا الأصــل مســائل أُخُــر، وطــوََّل الــكلام تطــولًاًي 
كثيــراًً، ولــم أر كثيــر فائــدة فيــه وفــي ذكــره. ونحــن نقــول: إن عــدم الدليــل ليــس بحجــةٍٍ فــي موضــع 
ــف  ــدري كي ــه لا ن ــا قال ــه، فم ــن مذهب ــه- م ــة الله علي ــافعي -رحم ــى الش ــاه عل ــذي ادع ــا، وال م
وقــع لــه ذلــك؟ والمنقــول عــن الأصحــاب مــا قدمنــاه.. وكــم مــن أصــول ذكــروا لنــا بََنــوا عليهــا 
مســائل مــن الــخلاف، ولا نعلــم صحــة تلــك الأصــول علــى مذهــب الشــافعي رحمــة الله عليــه!" 

)الســمعاني، 2011، 2/812(

ب نقد رواية مذهب الحنفية:	.

أخــذ الســمعاني علــى الدبوســي إخلالــه فــي حكايــة مذهــب أصحابــه الحنفيــة، وهــذا الإخلال 
ضربــان: الأول: إشــعار القــارئ باتفــاق الحنفيــة علــى القــول المــروي، ويكــون للحنفيــة في المســألة 

أكـثـر ـمـن ـقـول، أو ـيكـون الـمـروي ـهـو اجتـهـاد الدبوـسـي نفـسـه، ولـيـس ـقـول جمـيـع الحنفـيـة.

قال محمد بن الحسن: "قال أبو حنيفة: لولا ما جاء في هذا من الآثار؛ لأمرت بالقضاء" ]الشيباني، الحجة على  	(((
أهل المدينة. ج1، ص392[.

وسقاه«  أطعمه الله  فإنما  فليتم صومه،  وشرب  فأكل  نسي  »إذا  قال:   r النبي  عن  هريرة  أبي  حديث  المقصود  	(((
]البخاري، الجامع الصحيح. كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، حديث رقم:1933. والنيسابوري، 

صحيح مسلم. كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، حديث رقم:1155[.
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ــه  ــد يوجِِّه ــزام ق ــن إل ــص م ــة للتخل ــد الحنفي ــد عن ــر معتم ــاذ أو غي ــول ش ــة ق ــي: حكاي الثان
المخالــفون

أولاًً- إيهام اجتماع المذهب على قول واحد:

فــي ســياق مناقشــة مســألة الاحتجــاج بمفهــوم الشــرط، ذكــر الســمعاني عــدداًً من علمــاء الحنفية 
ممــن قــال بحجيــة هــذا المفهــوم، وعقــب بعــد هــذا علــى الدبوســي الــذي نفــى حجيــة هــذا المفهــوم 
مُُِ أن هــذا قــولُُ جميــع الحنفيــة، يقــول الســمعاني: "فقــد حكــى هــذا عــن جميــع  بعبــارات عامــة تُفُه�
أصحابــه، وليــس علــى مــا زعــم، بــل هــو قــول بعضهــم علــى مــا ذكرنــاه" )الســمعاني، 2011، 
1/387(. وفــي مســألة )تخصيــص العلــة( انتقــد حكايــة أبــي زيــد القــول بجــواز التخصيــص عــن 
المذهــب الحنفــي دون نقــل الــخلاف النــازل فــي المذهــب، وإشــعار القــارئ باجتمــاع الحنفيــة علــى 
القــول بجــواز تخصيــص العلــة، فشــرع الســمعاني فــي بيــان أن رؤوســاًً مــن الحنفيــة لا يقولــون 
ــال  ــمعاني: "وق ــول الس ــدي، يق ــي منصــور الماتري ــثلًاً بأب ــة، وضــرب م ــص العل ــواز تخصي بج
عامــة العراقييــن مــن أصحــاب أبــي حنيفــة: يجــوز تخصيصهــا، وأمــا عامــة الخراســانيين فإنهــم 
أنكــروا تخصيصهــا، وذهبــوا إلــى مــا ذهبنــا إليــه، قــال أبــو منصــور الماتريــدي الســمرقندي: القــول 
 بتخصيــص  العلــة باطــل، ومــن قــال  بتخصيــص  العلــة فقــد وصــف الله تعالــى بالســفه والعبــث. وأمــا 
أبــو زيــد فإنــه قــال  بتخصيــص  العلــة، وادعــى أنــه مذهــب أبــي حنيفــة وأصحابــه" )الســمعاني، 
2011، 3/1019 - 1020(. وقريــب مــن هــذا الصنيــع تعقيبــه -بعــد أن نقــل كلامــاًً طويلا للدبوســي 
يفــرق فيــه بيــن الســبب والعلــة والشــرط- منبهــا علــى الــخلاف الحنفــي النــازل، وأن هــذا التفصيــل 
إنمــا هــو رأي ارتــآه الدبوســي ولا يعبــر عــن رأي المذهــب الحنفــي بالضــرورة، يقــول: "هــذا كلام 
ــان أصولهــم،  ــره وتركــت بعضــه، والمذكــور كافٍٍ لبي ــي أقســام الســبب، ذكــرت أكث ــد ف ــي زي أب
وأكثــر هــذا الــكلام إنمــا هــو علــى أوضــاعٍٍ لهــم فــي أصولهــم علــى مــا يزعمــه هــو، لا علــى مــا 

زعمــه مشــايخهم وأصحابهــم" )الســمعاني، 2011، 3/1146(

ثانياًً- التخلص بحكاية قول غير معتمد، وإغفال القول المشهور في المذهب:

وهـذا خلاف مـا سـبق؛ إذ لاحـظ السـمعاني أن الدبوسـي قـد يلجأ أحيانـا إلى التخلـص من إلزام 
المخالفيـن لـه بذكـر قـول شـاذ أو غيـر معتمـد فـي مذهبـه حيـدةًً عـن إلزامـات المخالفيـن، ومـن هذا 
البـاب اسـتعانته بقـولٍٍ تفـرد بـه محمـد بـن الحسـن فـي عـدم جـواز إخـراج زكاة الفطـر مـن مـال 
الصبـي))) تشـغيباًً علـى نقـد الخصوم، يقول الدبوسـي متخلصـاًً: "وأما جواز الأداء  مـن  مال  الصبي 
فلأن وجوبهـا بمنزلـة وجـوب المؤنـة عـن رأسـه، والمـؤن تتـأدى بولايـة جبرية كالعشـر والخراج. 

جاء في المغني: "زكاة  الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية، في قول أهل العلم  	(((
عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا خالف في هذا، إلا  محمد بن الحسن" ]ابن قدامة، 

المغني. ج4، ص283[.
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وقـد خالـف محمـد أسـتاذه فيه" )الدبوسـي، 2009، 3/468(، فتعقب السـمعاني هـذا التصرف من 
الدبوسـي بقولـه: "اشـتمل كلامـه الـذي ذكـره علـى مسـائل، منهـا: مسـألة زكاة الصبـي، وهـو جََعََلََ 
حرفـه فـي سـقوط الـزكاة عـن الصبي دعواه أن الزكاة عبـادة، والعبادة لا تتـأدى إلا بولاية اختيارية 
ولا تتـأدى بولايـة جبريـة. ويدخـل عليـه صدقـة الفطـر والعشـر؛ فإنهمـا عبادتـان ومع ذلك قـد تأدتا 

بولايـة جبريـة مـن غيـر اختيـارٍٍ أو عمٍٍلـ يوجد لمـن عليه.

ــة الفطــر أنهــا تجــب  ــال فــي صدق ــه إذا ق ــة الضعــف؛ لأن وعذرهــم عــن المســألتين فــي نهاي
ــد  ــذي ذكــر أن عن ــي فينبغــي أن لا يجــوز إعطاؤهــا مــن مــال الصبــي، وال ــي لا الصب ــى الول عل
ــو  ــة وه ــي حنيف ــى أب ــزام عل ــواب، والإل ــس بج ــذا لي ــتاذه، فه ــف أس ــد خال ــوِِّز، وق ــد لا يج محم
ــه" )الســمعاني، 2011،  ــرك م ذهب ــق لهــم ت ــاق لا يُُطل ــق بهــم  الخن ــن يضي ــر فحي أســتاذهم الكبي

.)1287  -  3/1286

المبحث الثا لث: آداب النقد الأصولي عند الإمام السمعاني

ــة  ــا: الأمان ــي، ومــن أجله ــده الأصول ــي نق ــة ف ــدة وآداب جليل ــى الســمعاني بخصــال حمي تحل
سـتق ل: لـب مـ لـة بمطـ سـنفرد كل خصـ صـاف. وـ يـة، والإنـ العلمـ

المطلب الأول: الأمانة العلمية:

ــم  ــن مــن كتبه ــة آراء المخالفي ــى معرف ــة للســمعاني؛ حرصــه عل ــة العلمي مــن مظاهــر الأمان
ــكل خصــم،  ــا الإزراء ب ــد يظــنّّ به ــي ق ــن الت ــى مصــادر المخالفي ــه إل ومصادرهــم، وعــدم ركون
وهضــم حقــه!، وحرصــه كذلــك علــى نقــل حجــج الخصــم علــى وجههــا دون ازديــاد أو نقصــان، 

وبـيـان ذـلـك ـفـي ثلاث نـقـا ط:

	1 ــغيب . ــدم التش ــم وع ــى إنصافه ــاً عل ــدة، حرص ــم المعتم ــن كتبه ــن م ــل كلام المخالفي نق
ــتحكم،  ــم مس ــم داء قدي ــن مخالفيه ــن م ــل كلام المخالفي ــم، ونق ــا لا يصــح عنه ــم بم عليه
نبــه ابــن أبــي شــامة المقدســي إلــى خطــره وضــرره، يقــول فــي خطبــة كتابــه )المؤمــل(: 
"فــا بــد لنــا إن شــاء الله مــن إيضــاح الحــق فيمــا اختلفــوا فيــه إن قــدرت علــى ذلــك فــي 
هــذا الكتــاب، وإلا أوردت اختلافهــم علــى وجهــه، ونســبت كلا إلــى قائلــه فــي كتابــه. وإذا 
كان هــذا الخلــل قــد وقــع منهــم فــي نقــل نصــوص إمامهــم، فمــا الظــن بمــا ينقلونــه مــن 

نصــوص باقــي المذاهــب؟ 

فتــرى فــي كتبهــم مــن ذلــك أشــياء ينكرهــا أصحــاب تلــك المذاهــب، وكأن الخلــل إنمــا جاءهــم 
مــن تقليــد بعضهــم بعضــا فيمــا ينقلــه مــن مذهــب غيــره أو مــن نــص إمامــه، ويكــون الأول قــد غلــط 
فيتبعــه مــن بعــده، والغلــط جائــز علــى كل أحــد إلا مــن عصمــه الله تعالــى، ولكــن لــو أن كل مــن 
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ينقــل عــن أحــد مذهبــا أو قــولا راجــع فــي ذلــك كتابــه إن كان لــه مصن�فٌٌّ أو كُُت�بََُ أهــل مذهبــه. 
لقــل ذلــك الخلــل، وزال أكثــر الوهــم وبطــل" )أبــو شــامة، 2003، 9﻿11(

ومــن شــواهد حــرص الســمعاني علــى هــذا الأدب، نقــد أصحابــه الذيــن أخــذوا مفهــوم 
ــإن  ــول: "ف ــه، يق ــى وجه ــم عل ــوا مراده ــم يفقه ــة، فل ــد الحنفي ــوارده عن ــر م ــن غي ــان م الاستحس
ــذى  ــه، وال ــون ب ــم لا يقول ــن مذهبه ــا م ــض أصحابن ــه بع ــذي ظن ــه ال ــى الوج ــان عل الاستحس
يقولونــه لتفســير مذهبهــم: إنــه العــدول فــي الحكــم مــن دليــل إلــى دليــل هــو أقوى منــه" )الســمعاني، 
2011، 3/1133 - 1134( ويؤكــد قبــل هــذا علــى تلافيــه لهــذا المأخــذ بعــد أن ســاق تعريــف أبــي 
ــه: "ونحــن أوردنــا مــا قالــوه فــي  زيــد لمفهــوم الاستحســان علــى طولــه، وعقــب بعــد ذلــك بقول

ــمعاني، 2011، 3/1133( ــه" )الس ــم في ــة  مذهبه ــرف  حقيق ــان، لتع الاستحس

	2 ــزاً . ــي حي ــه الأصول ــي متن ــح ف ــمعاني يفس ــن، فالس ــج المخالفي ــل حج ــى نق الحــرص عل
غيــر يســير لإيــراد أدلــة المخالفيــن وإن أفضــى ذلــك إلــى التطويــل، ثــم يشــرع بعــد ذلــك 
ــة، فتجــده ينقــل كلام أبــي زيــد وأدلتــه بمــا يتجــاوز أربــع أو  بنقدهــا، وشــواهد هــذا جمّ
خمــس أو ســت صفحــات)))؛ بــل وجــدت أنــه ينقــل كلام أبــي زيــد بمــا يزيــد علــى ذلــك، 
ويختــم الإيــراد بقولــه: "هــذا كلام أبــي زيــد فــي أقســام الســبب، ‌ذكــرت ‌أكثــره وتركــت 
بعضــه، والمذكــور كافٍ لبيــان أصولهــم" )الســمعاني، 2011، 3/1146(، ثــم يكــر عليــه 

بالنقــد والتفنيــد. 

	3 دقــة النقــل عــن المخالفيــن، وهــي أحــد تجليــات أمانتــه العلميــة، فالســمعاني دقيــق فــي .
النقــل عــن المخالفيــن، مجيــد فــي تلخيــص أقوالهــم، وآيــة ذلــك: 

أ ــارئ كلام 	. ــى الق ــط عل ــي لا يختل ــاه، ك ــن الدبوســي ومنته ــه م ــدأ نقل ــح بمبت التصري
الدبوســي بغيــره أو بــكلام الســمعاني، ومــن هــذا القبيــل قولــه: "واســتدل أبــو زيــد 
فــي هــذه المســألة وقــال:... قالــوا: ومســتصحب الحــال متمســك بمــا كان لعــدم الدليــل 
ــد" )الســمعاني، 2011،  ــو زي ــاءه، ‌انتهــى كلام أب ــل أوجــب بق ــه، لا لدلي ــى زوال عل
ــال:.."  ــاً، وق ــولا ثالث ــألة ق ــذه المس ــي ه ــد ف ــو زي ــى أب ــد ادع 2/803 - 804(، "وق
ــي  ــد ف ــو زي ــال أب ــول: "وق ــر يق ــع آخ ــي موض ــمعاني، 2011، 1/220(، وف )الس
الأصــول التــي عملهــا حيــن ذكــر مذهــب الشــافعي.." )الســمعاني، 2011، 1/387( 
ــارئ أن  ــه الق ــه ينب ــل عــن الدبوســي فإن وأخــذ بســرد كلام القاضــي، وإذا طــال النق
ــد: إن  ــو زي ــال أب ــد ق ــه: "وق ــذا قول ــن ه ــي، وم ــول الدبوس ــو ق ــبق ه ــا س ــع م جمي
شــروط القيــاس أربعــة.." )الســمعاني، 2011، 3/905( ونقــل قــول الدبوســي علــى 

ي	نظر مثلا: السمعاني، القواطع. ج1، ص387 - 390، وج2، ص564 - 568، 836 - 842، وج3، ص1001  (((
.913 - 905 ،1006 -
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طولــه والــذي بلــغ تســع صفحــات، ختمهــا منبهــا القــارئ: "هــذا الــذي قلنــاه ســرد 
ــة(" )الســمعاني، 2011، 3/913(. ــم الأدل ــي )تقوي ــد ف ــي زي كلام أب

ب بيــان طبيعــة النقــل عــن الدبوســي، فــإن كان نقلــه نقــاً حرفيــاً يشــير إلــى هــذا بقولــه: "هذا 	.
كلامــه فــي هــذا الفصــل، وقــد أوردتــه علــى الوجــه" )الســمعاني، 2011، 3/1274(، أو 
يقــول: "هــذا الــذي قلنــاه ســرد كلام أبــي زيــد" )الســمعاني، 2011، 3/913(، "هــذا كلام 

أبــي زيــد ‌ســردته بمــا فيــه" )الســمعاني، 2011، 3/1163(. 

ــذا،  ــى ه ــير إل ــمعاني يش ــد الس ــاً؛ً فنج ــس نصّّ ــاًً ولي ــي ملخّّص ــن القاض ــه ع ــا نقل وإن كان م
ــي هــذه المســألة.." )الســمعاني،  ــذي نختصــره مــن كلامــه ف ــد فال ــو زي ــه: "وأمــا أب ــي قول كمــا ف
2011، 1/237(، وفــي موضــع آخــر يقــول: "ذكــرت مــا قالــه فــي هــذا الفصــل علــى اختصــار" 
ــل كاملًاً أو ناقصــاًً كمــا فــي  ــى كــون النق ــد يشــير الســمعاني إل )الســمعاني، 2011، 2/562(. وق
ــره وتركــت بعضــه، والمذكــور كافٍٍ  ــي أقســام الســبب،  ذكــرت  أكث ــد ف ــي زي ــه: "هــذا كلام أب قول
لبيــان أصولهــم" )الســمعاني، 2011، 3/1146(، ويقــول: "فهــذا كلامــه  ذكرتــه  علــى الاختصــار، 

ــه شــيء يســتفاد" )الســمعاني، 2011، 2/614( ــم يكــن في ــه ل ــه؛ لأن وتركــت كثيــرا ممــا قال

ج ــع 	. ــن تب ــج م ــول وحج ــن ق ــه، وبي ــي وحجج ــول الدبوس ــن ق ــزة بي ــق والمماي التفري
الدبوســي فــي مســلكه الأصولــي مــن علمــاء الحنفيــة؛ مــن هــذا قولــه: "واعلــم أنــه 
ــن  ــد م ــاز لا ب ــة والمج ــي الحقيق ــه فصــاً ف ــن نصــر طريقت ــد وم ــو زي ــر أب ــد ذك ق
ــا.."  ــذي بينهــم وبينن ذكــره؛ لأنــه يتعلــق بذلــك أصــل كبيــر فــي مســائل الخــاف ال
)الســمعاني، 2011، 1/439( وأخــذ يذكــر كلام أبــي زيــد فــي الحقيقــة والمجــاز، ثــم 
جَ  ــد، وخــرَّ ــه: "وهــذا كلام أبــي زي ــل كلام القاضــي بقول ــه مــن نق ــى انتهائ أشــار إل
علــى هــذا مســائلَ لــه. وذكــر غيــره ممــن ‌ينصــر ‌طريقتــه مــن جملــة العصرييــن.." 
)الســمعاني، 2011، /4401(. وفــي موضــع آخــر ابتــدأ بنقــل قــول مــن يتَبــع 
القاضــي بقولــه: "وأمــا المعبــرون عــن طريقــة أبــي زيــد فــي هــذه المســألة قالــوا: 
النهــي المطلــق نوعــان:.." )الســمعاني، 2011، 1/235(، وبعــد أن انتهــى مــن نقــل 
قولهــم عــاد لينــص علــى قــول القاضــي، يقــول: "وأمــا أبــو زيــد فالــذي نختصــر مــن 
كلامــه فــي هــذه المســألة: هــو أن النهــي لا يصــح عــن ‌غيــر ‌المتكــون.." )الســمعاني، 

 .)1/237  ،2011
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المطلب الثاني: إنصاف المخا لف:

شواهد إنصاف الإمام السمعاني للمخالفين تتأبّّى على العدّّ، ويمكن التمثيل بثلاثة منها:

	1 الثنــاء علــى المخالــف والإقــرار بمــا تميــز بــه، وهــو إمــا أن يســبغ علــى شــخص .
المخالــف، ومــن هــذا إقــراره بمــا جبــل عليــه القاضــي الدبوســي مــن وفــور الــذكاء، أو 

ــمعاني، 2011، 2/570(. ــه" )الس ــي الفق ــي معان ــوص ف ــن "الغ ــه م ــح ل أتي

وقــد يســبغ الثنــاء علــى حجــة المخالــف وإن خالفــه الســمعاني فيهــا؛ إذ لــم تحجــزه المخالفــة 
عــن الإشــارة إلــى وجاهــة دليــل الخصــوم، ففــي مســألة حجيــة الحديــث المرســل استرســل فــي ذكــر 
حجــج مخالفــه وعقــب بمــا يشــي بإنصافــه، يقــول: "وهــذا حجــة مبتــدأةٌٌ لهــم فــي المســألة حســنة" 
)الســمعاني، 2011، 2/583(، وفــي موضــع آخــر بعــد أن فــرغ مــن بيــان حجــة خصومــه قــال: 
"فهــذا مجمــوع مــا ذكــر لهــم، وهــي دلائــل قويــة لا بــد مــن صــرف العنايــة إلــى إيضــاح الجــواب 
عنهــا" )الســمعاني، 2011، 2/585(، وقبــل هــذا الموضــع بأســطر يقــول عــن حجــة أخــرى كان 
قــد أوردهــا لهــم: "فهــذا  وجــه  تعلقهــم بهــذا الدليــل، وهــو ]دليــل[ معتمــد جــداًً" )الســمعاني، 2011، 

)2/585

	2 تخطئــة أجوبــة الموافقيــن وعــدم التَّكَثــر بهــا، وهــذا مــن تمــام إنصافــه وتجــرده للحــق، .
فقــد كان يســعه أن يعُــرِضَ عــن ذكــر أجوبــة أصحابــه التــي لا يرتضيهــا ويســتأنف بذكــر 
ــار مســلك الصــدق والإنصــاف والتجــرد عــن هــوى  ــه اخت ــي يراهــا، ولكن ــة الت الأجوب
النفــوس مــا أمكــن، فلــم يكــن يرضــى أن ينتصــر لقولــه الــذي يرجحــه بــأي دليــل، وتجلــى 
هــذا عندمــا ســاق دليــل أصحابــه الشــافعية فــي ردهــم علــى الدبوســي، ولــم يــر صــواب 
مأخذهــم فعقــب منصفــاً: "وجــواب الأصحــاب عــن هــذا: مــا قلنــاه؛ إنــه قــد يتصــور لــولا 
ــمعاني، 2011،  ــم" )الس ــه الخص ــع ب ــا يقن ــس مم ــكال، فلي ــع الإش ــذا لا يدف ــي، وه النه
1/246(، بــل قــد يصــل بــه الأمــر أن يذكــر هــو أجوبــة ثــم يقــر بــأن بعضهــا ضعيــف 
ولا يتجــه، ومــن هــذا قولــه: "وأمــا الــذي ذكــره أبــو زيــد فليــس فيــه ‌كبيــر ‌دليــل، وقــد 
بينــا دلائــلَ ســوى مــا ذكــره، وبينــا وجــه تأثيــر التخصيــص فــي العلــة. والــذي تعلــق بــه 
مــن جــواز تخصيــص العمــوم، فالجــواب عنــه مــن وجهيــن: أحدهمــا، ... وهــذا الجــواب 
فيــه نظــر علــى المذهــب" )الســمعاني، 2011، 3/1030(، وفــي مواضــع أخــرى يقــر 
بإشــكال بعــض الأقــوال التــي يختارهــا نحــو مســألة نســخ الكتــاب بالســنة، يقــول: "واعلــم 
ــم ]أي  ــار مذهبه ــى اختي ــا إل ــن أصحابن ــر م ــب كثي ــد ذه ــداً، وق ــكلة ‌ج ــألة ‌مش أن المس
الحنفيــة[ فــي المســألة، والــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه هــو مــا ذكرنــا" )الســمعاني، 2011، 

.)2/702

	3 ــك، . ــى ذل ــص عل ــمعاني حري ــن، فالس ــوال المخالفي ــح لأق ــر الصحي ــم غي ــح الفه تصحي
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حتــى لا يحمــل دليــل الحنفيــة علــى غيــر وجهــه، ولا يحكــم علــى فهمهــم بالأفــن ظلمــاً 
وتعديــاً، يقــول متعقبــاً الجوينــي فيمــا فهمــه خطــأ عــن الحنفيــة فــي مســألة: الزعــم بــأن 
ــل  ــاس والتعلي ــا للقي ــل فيه ــي لا مدخ ــة الت ــكام التعبدي ــاص وردت ورود الأح ــة القص آل
ــل بالمثقــل، فيعقــب الســمعاني مصححــاً فهــم الجوينــي لقــول  ــوَد لمــن قت ــع القَ ولهــذا من
الحنفيــة مــع مخالفتــه لهــم: "وأمــا التعبــد فــي آلــة القصــاص، فلســتُ أعــرف أن أحــداً مــن 
المخالفيــن ذكــر هــذا اللفــظ فــي آلــة القصــاص، وإنمــا ادعــوا الشــبهة عنــد وجــود القتــل 
بالمثقــل، وفــي اســتيفاء القصــاص، قالــوا: إنــه آلــة القتــل حســاً وشــرعاً بدليــل المرتــد، 

ومــن حيــث المعنــى: ادعــوا أن القتــل بــه أيســر وأســهل، فــكان أولــى.

ــى  ــي المســألتين حت ــم ف ــن وجــه كلامه ــن يبي ــن، ولك ــذب عــن المخالفي ــور لل ــس المذك ولي
يكــون كلامنــا علــى هــذا، ونحــن قــد ذكرنــا فــي خلافيــات الفــروع فســاد دعواهــم)))" )الســمعاني، 

)3/1093  ،2011

المبحث الرا بع: مآخذ على النقد الأصولي عند الإمام السمعاني

ـّب فيهــا الإمــام  آثــرت أن أختــم هــذا البحــث بذكــر بعــض الهنــات والــوهلات التــي تنك�
ــا  ــد أفردته ــوع، وق ــادرة الوق ــا ن ــرار بأنه ــي، مــع الإق ــد الأصول ــي النق ــي ف الســمعاني ســنّنّه العال

مطالــب: بثلاــثة 

المطلب الأول: قسوة العبا رة:

لا تُسُــتغرب اســتعمال العبــارات القاســية فــي الســياقات النقديــة، ومطالبــة الناقــد بــأن يكــون 
رفيقــاًً متلطفــاًً فــي كل موطــن ضــرب مــن المبالغــة والتكلــف، ورحــم الله تقــي الديــن ابــن تيميــة 
بِّّ: "وتعلمــون أيضــاًً أن مــا يجــري  إذ يقــول مبينــاًً أن القســوة فــي محلهــا قــد تكــون محمــودة الغ�
مــن نــوع تغليــظ أو تخشــين علــى بعــض الأصحــاب والإخــوان.. فليــس ذلــك غضاضــة ولا نقصــاًً 
فــي حــق صاحبــه، ولا حصــل بســبب ذلــك تغيــر منــا ولا بغــض، بــل هــو بعــد مــا عومــل بــه مــن 
التغليــظ والتخشــين؛ أرفــع قــدراًً وأنبــه ذكــراًً وأحــب وأعظــم، وإنمــا هــذه الأمــور هــي مــن مصالــح 
المؤمنيــن التــي يصلــح الله بهــا بعضهــم ببعــض، فــإن المؤمــن للمؤمــن  كاليديــن  تغســل إحداهمــا 
الأخــرى، وقــد لا ينقلــع الوســخ إلا بنــوع مــن الخشــونة؛ لكــن ذلــك يوجــب مــن النظافــة والنعومــة 

مــا نحمــد معــه ذلــك التخشــين" )ابــن تيميــة، 2004، 28/53 - 54(.

ــام  ــى الإم ــا آخــذ عل ــي، وإنم ــس هــو محــل ملاحظت ــارات خشــنة قاســية لي فأصــل ورود عب
تجــاوزه الحــد المقبــول فــي بعــض المواطــن، واســتعمال عبــارات مقذعــة لا تليــق بالمنتََق�َـد، ومــن 

ي	نظر: السمعاني، الاصطلام. ج4، ص50 - 62. (((
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هــذا القبيــل أن الدبوســي أورد حديثــاًً لا يصــح عــن رســول لله  فقــال الســمعاني مقرّّعــاًً: "وهــذا 
ــال  ــا ق ــال الله أولًاً وم ــا ق مََِ م ــى الإنســان أن يُحُك� ــي ، والواجــب عل ــار النب نتيجــة الجهــل بأخب
ــه  ــه بمــا نطــق ب ــى تصرف ــن، ويستشــهد عل ــم ينصــبََ نفســه منصــب المتصرفي رســول الله ، ث
الكتــاب وبمــا نطــق بــه الرســول ! ونســتعيذ بــالله مــن غلبــة الجهــل وفــرط الهــوى وطغيــان 
العقــل، وهــو العاصــم بمنــه" )الســمعاني، 2011، 2/837(، وفــي موضــع قبــل هــذا يقــول ناقــداًً 
الدبوســي: "وأمــا فــي أكثــر كلامــه وعامتــه تــراه يبنــي علــى قواعــدََ ضعيفــة، ويســتخرج بفضــلِِ 
فطنتــه معــانٍٍ لا توافقهــا الأصــول، ولــم يوافقــه عليهــا أحــدٌٌ مــن ســلف أهــل العلــم، ثــم يحملــهُُ عُُجبــه 
َـالًاً فــي كل فــن، هََجُُومــاًً علــى كل عِِلــم، وإن كان لا  برأيــه علــى خوضــه فــي كل شــيء، فتــراه دخ�

ُـر" )الســمعاني، 2011، /570﻿2( ُـر، ولا يشــعر بأنــه يعث� يحســنه، فيهجــم ويعث�

المطلب الثاني: تقويل المخالف ما لم  يقل:

ــدََّ عــن المنهــج العــام للإمــام فــي إنصــاف المخالفيــن،  أشــير فــي هــذا المطلــب إلــى شــاهد ن
ــوََّلََ  ــذ، إذ ق ــذا المأخ ــي ه ــه ف ــا أوقعت ــي م ــرام ه ــة الك ــاب الصحاب ــودة لجن ــه المحم ــل حميت ولع
القاضــي الدبوســي مــا لــم يقلــه، فالحنفيــة عنــد بحثهــم فــي مســألة الاحتجــاج بروايــة غيــر الفقيــه، 
يضربــون المثــل بالصحابــي الجليــل أبــي هريــرة  مــع بيانهــم مكانتــه وعدلــه وحفظــه، إلا أن 
الســمعاني ثــارت حميتــه فــي هــذا الموضــع، يقــول معقبــاًً ومقرّّعــاًً: "وهــذا الرجــل قــد بنــى كلامــه 
ــةٍٍ منهــم،  ــى طائف ــة، والإيهــام ببعــض الطعــن عل ــي الصحاب ــى التصــرفِِ ف ــي هــذا الفصــل عل ف
رمــى بعضهــم  بعــدم  العدالــة، ووســمََ طائفــةًً منهــم بكونهــم مجهوليــن، وهــذا الــذي قالــه جــرأةٌٌ 
ــنة!  ــل الس ــي بلاد أه ــه ف ــي حق ــةُُ))) ف ــه والمدامج ــاءُُ عن ــع الإغض ــف وق ــة! ولا أدري كي عظيم
وجميــع الصحابــة قــد عدلهــم الله تعالــى فــي آيٍٍ كثيــرة مــن كتابــه" )الســمعاني، 2011، 2/562(، 
ــم خصــص  ــة  مــن حيــث العمــوم، ث ــة الصحاب ــى عدال ــة عل ــم شــرع يســوق النصــوص الدال ث
ــوّّق  ــألة ف ــذه المس ــن مناقشــة ه ــد فراغــه م ــة بالنصــوص، وبع ــرة الثابت ــي هري ــل أب ــر فضائ بذك
ســهاماًً لاذعــة إلــى الدبوســي فــي قولــه: "وعنــدي أن مــن قــال: إن خبــرََ الواحــد علــى الجملــة لا 
يقــدََّمُُ علــى القيــاس أعــذر ممــن قــال مثــل هــذه المقالــة، التــي مرجعهــا إلــى التصــرف فــي الصحابــة 
وتطريــق النــاس للطعــن عليهــم والغمــز فيهــم، ونســأل الله تعالــى العصمــة مــن مثــل هــذه المقالــة 

ــمعاني، 2011، 2/564( ــة" )الس الوحش

وبعــد هــذه العبــارات الشــديدة يخــال القــارئ أن الدبوســي كان ينتقــص أباهريــرة  ويعيبــه، 
وحاشــاه ذلــك، وقــد كانــت هــذه الشــدة مهيعــاًً متبعــاًً وجــادة مطروقــة عنــد الســمعاني وغيــره مــن 
خصــوم الحنفيــة، ففــي كتــاب )الاصــطلام( ناقــش الســمعاني الحنفيــة فــي مســألة التصريــة، وبعــد 

بمعنى التصالح والتعاون معه والسكوت عليه، جاء في لسان العرب: "والمدامجة: مثل  المداجاة؛ ومنه الصلح  	(((
 الدماج، بالضم، وهو الذي كأنه في خفاء". ]ابن منظور، لسان العرب. ج2، ص275[.



محمد حسين الجابري / قطب الريسوني )162 - 193(

187 ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 4

أن ذكــر رأيهــم فــي ســبب رد حديــث أبــي هريــرة وأنهــم يشــترطون فــي الــراوي أن يكــون فقيهــاًً 
لأخــذ روايتــه التــي تخالــف الأصــول، قــال معقبــاًً: "أمــا تلويــث اللســان بالطعــن علــى الصحابــة 
ــة وخــذلان مــن  ــداع وضلال ــه ابت ــل نقطــع إن أو بمــا يشــبه الطعــن ليــس مــن علامــة الســعادة، ب
الله لعبــده، فــإن الله تعالــى إذا خــذل عبــداًً مــن عبيــده ســهل لــه الطريــق إلــى مثــل هــذه الظلمــات" 

ــمعاني، 2021، 2/141 - 142( )الس

والحــق أن قــول القائــل بقلــة فقاهــة صحابــي مــا -وإن كنــا نخالفــه فيمــا ذهــب إليــه- لا يعنــي 
الشــتم والتنقــص والطعــن بالضــرورة، بلــه تطريــق النــاس إلــى ذلــك وتذليــل الســبيل إليــه، لا ســيما 
ــر  ــى غي ــم عل ــن أن تُفُه ــه، والتحــرز م ــي عبارات ــظ ف ــه التحف ــرٌٌ علي وأن القاضــي الدبوســي ظاه
وجههــا، وأنــه بنفيــه الفقــه عــن أبــي هريــرة  لا يقصــد مــن هــذا الاســتنقاص منــه؛ بــل هــو عنــده 
حافــظ للحديــث صــادق فــي أدائــه لــه، فتــراه عنــد كل مناســبة ينــص فيهــا علــى عــدم اعتبــاره لأبــي 
هريــرة مــن جملــة الفقهــاء المجتهديــن، يســرع ببيــان أفضــال أبــي هريــرة الثابتــة عنــده، ومــن هــذا 
قولــه: "وأمــا الــذي ليــس مــن أهــل الفقــه، فلأنــه قــد ثبــت ثبوتــاًً ظاهــراًً الــرد علــى أبــي هريــرة 
بالقيــاس، وكان  مــن المشــهورين  المعدََّليــن" )الدبوســي، 2009، 2/201(، وفــي موضــع آخــر 
ــم يكــن ذا فقــه، فــإن أباهريــرة مــا كان  يقــول: "فثبــت أن العــدل ممــن تــرد روايتــه بالقيــاس إذا ل
يشــكل علــى أحــد عدالتــه وكثــرة صحبتــه مــع رســول الله .. وكذلــك حفظــه فإنــه روي أن رســول 

الله  دعــا لــه بالحفــظ" )الدبوســي، 2009، 2/209 - 210(

المطلب الثالث: مخالفة منهجه المعتمد في التدوين الأصولي

ممــا ســبق ذكــره منــاداة الســمعاني بانتحــاء منهــج الفقهــاء فــي التأليــف الأصولــي، وحرصــه 
علــى حصــر المعالجــة فــي ســياق العلــم ووظائفــه دون الإيغــال فــي العلــوم الأخــرى، وأنــه 
ــرة  ــة عــن الثم ــة العري ــي مناقشــة المســائل الفرعي ــه ف ــى القاضــي الدبوســي تطويل كان يأخــذ عل
الأصوليــة، وكان مــن منهجــه إحالــة المســتزيد مــن هــذه المســائل إلــى مظــان المســألة، والاكتفــاء 
بنكتــة الجــواب دون تشــعيب أو تطويــل، إلا أنــه لوحــظ فــي بعــض المواطــن تنكــب الســمعاني عــن 
ــي  ــة ف ــى الدبوســي مــن إقحــام المباحــث الأجنبي ــه عل ــا عاب هــذه الجــادة الوســطى، ووقوعــه فيم
المتــن الأصولــي، والاسترســال فــي النقــاش الفقهــي المحــض)))، أو فــي اســتجلاب مباحــث يقــر هو 
ذاتــه بأنهــا أجنبيــة عــن علــم الأصــول، ومــن هــذه البابــة قولــه معتــذراًً: "واعلــم أنــه لــم يكــن مــن 
غرضنــا  ذكــر  هــذه  التــأويلات؛ لأن هــذا الكتــاب مشــتملٌٌ علــى ذكــر أصــول الفقــه، وليــس هــذا مــن 
أصــول الفقــه فــي شــيء، إنمــا هــذا كلام يــورد فــي الخلافيــات وفــي التعاليــق، غيــر أنــا ذكرنــا 

طرفــاًً مــن ذلــك، ولا يعــدم الناظــر فيــه نــوع فائــدة" )الســمعاني، 2011، 2/641(.

من هذا مثلا مناشقته لمسألة فقهية في ست صفحات، ينظر: السمعاني، القواطع. ج3، ص1012 - 1018. 	(((
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وممــا يجــري هــذا المجــرى التوســع فــي خلاف فــرق الديانات الأخــرى في المتــن الأصولي)))، 
أو الاسترســال فــي مناقشــة المســائل الدائــرة فــي فلــك الــخلاف اللفظــي، يقــول: "لكــن الــخلاف فــي 
ــذي  ــى ال ــي المعن ــا ف ــد أن وافقون ــة، وبع ــدة معنوي ــا فائ ــس فيه هــذه المســألة خلافٌٌ لفظــي، ولي
قلنــاه، فلا نبالــي أن يســمى ذلــك قياســاًً أو لا يســمى، وإنمــا بالغنــا فــي إثبــات الــذي ادعينــاه -مــع 

أنــه ليــس للــخلاف فيــه فائــدة معنويــة-  نصــرةًً للشــافعي" )الســمعاني، 2011، 3/934(

والحــق أن التطويــل والتكثــر يجافيــان المنهــج الــذي آثــره الســمعاني فــي التدويــن الأصولــي، 
ويــخلان بالبعــد الوظيفــي لعلــم الأصــول، وحــري بمــن لهــج بأمــر واســتحث عليــه أن لا يخالفــه 

بعمـلـه، وـسـبحان ـمـن لا ـيسـهو ولا يذـهـل!

الخاتمة: 

بعد هذا التجوال في آفاق النقد الأصولي عند السمعاني، نخلص إلى رقْْم النتائج الآتية:

	1 أســهمت ثلاثــة روافــد رئيســة فــي شــحذ ملكــة النقــد الأصولــي عنــد الســمعاني، وهــي: .
رافــد الاســتعداد الفطــري المتمثــل فــي خصــال الــذكاء والكيــس وحــدة الخاطــر، والرافــد 
العلمــي المتجســد فــي حســن المشــاركة فــي العلــوم، والتهــدي إلــى مقاصدهــا، والرافــد 
المذهبــي المتجلــي فــي التأثــر بــالإرث النقــدي المذهبــي عنــد الإمــام الشــافعي وأصحابــه.

	2 يعــدُّ الإمــام الســمعاني مــن رواد النَّقــد الأصولــيّ؛ إذ بــرع فيــه وافتــرع مباحــث طريفــة، .
فــكان نقــده كلِّيــاً منحطّــاً علــى تعقّــب ملاحــظ المنهــج المتَّصلــة بالتدويــن الأصولــي الــذي 

ينبغــي اعتمــاده، ومآخــذ الصياغــة بمفهومهــا العــام كالتقســيمات والترتيبــات. 

	3 أولــى الســمعاني عنايــة بالغــة بمســلك النقــد الجزئــي الــذي أعملــه فــي المســائل التفصيلية، .
ــة  ــد يســتعمل طريق ــة، وق ــارة ثالث ــارة، والإعمــال ت ــة ت ــارة، والدلال ــل ت ــد الدلي ــكان ينق ف

إلــزام المخالفيــن؛ ليقيــم الحجــة الناهضــة علــى تهافــت قولهــم. 

	4 ــى . ــاد عل ــي الاعتم ــة ف ــة العلمي ــنن الأمان ــب س ــم يتنك ــد، فل ــآداب النق ــمعاني ب ــزم الس الت
ــة، وإســباغ  ــم كامل ــم بذكــر حججه ــل عنهــم، وإنصافه ــق النق ــن، وتدقي مصــادر المخالفي
الثنــاء عليهــم فــي موضــع إحقــاق الحــق، ومــا شــذ مــن الأمثلــة عــن هــذا السّــنن فهــو فــي 

حكــم النــادر الــذي لا يقــاس عليــه. 

	5 حافــظ الســمعاني علــى المنهــج الأثيــر عنــده فــي التدويــن الأصولــي فــي الأغلــب الأعــم، .
ومــا لوحــظ مــن جلــب بعــض المســائل الأجنبيــة إلــى ســاحة الــدرس الأصولــي، والتطويل 

ي	نظر مثلا: السمعاني، القواطع. ج2، ص649 - 653. (((
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فــي مناقشــة المســائل الفرعيــة، قليــل جــداً، ومغمــور فــي جانــب إحســانه الغالــب، ومــا 
انغمــر فهــو هــدر.

• أبرز التوصيات:	

يوصي الباحث بالكتابة في موضوعين: 

1 "النقد الأصولي عند السمعاني: نقد الجويني أنموذجاً"	.

2 "النقد الأصولي عند الإمام الشافعي وأثره في أصوليي الشافعية"	.
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، محمد )1985م(. سيرر أعلام النبلاء. )ط3( مؤسسة الرسالة. ي الذهبي�

ى. )ط2(. دار هجر. ، عبدالوهاب )1413هـ(. طبقات الشافعية الكبرر السبكيي

. دار الكتب العلمية. ح السيرر الكبيرر ، محمد )1997م(. شرر السرخسيي

، عبدالكريم )1962م(. الأأنساب. مجلس دائرة المعارف العثمانية. ي
السمعاني�

، منصور )2021م(. الاصطلام. أسفار. ي
السمعاني�

، منصور )2011م(. القواطع. دار الفاروق. ي
السمعاني�

، إبراهيم )2007(. الموافقات. دار ابن عفان. ي الشاطبي�

الشافعي، محمد )2011م(. الأأم. )ط4(. دار ابن حزم.

الشافعي، محمد )2009م(. الرسالة. )ط2(. مكتبة ابن تيمية.

، عبدالرحمن )2003م(. خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأأمر الأأول. أضواء السلف. أبو شامة المقدسيي

سلامي. . المعهد العالمي للفكر الإإ شهيد، الحسان )2012م(. نظرية النقد الأأصويلي

ي  . بحـث مقـدم إلى نـدوة أبـو بكـر بـن العـربي� ي� شـهيد، الحسـان )2022(. منهـج النقـد الأأصـويلي عنـد ابـن العـربي
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ق، جامعـة محمـد الأأول، وجـدة – المملكـة المغربيـة، 8 - 9  المعافـري، خزانـة العلـوم وصلـة المعـرب بالـمشرر
نوفـمربر 2022م.

، محمد بن الحسن )1403هـ(. الحجة على أهل المدينة. )ط3(. عالم الكتب. ي
الشيباني�

، إبراهيم )1989م(. المنتخب من كتاب: السياق لتاريخ نيسابور. دار الكتب العلمية. ي
الصريفيني�

ي. دار هجر. ي، محمد )2001م(. تفسيرر الطبرر الطربر

هان.  ح البرر ي شرر
العجمـي، هنـد )2021م(. الاسـتدراك الأأصـويلي عند الأأبياري مـن خلال كتابه: التحقيق والبيـان في�

https://doi.org/10.36394/jsis.v19.i3.20 .أطروحة دكتوراه غرير منشـورة[. جامعة الشارقة[

مـام الأأبياري مـن خلال كتابـه: التحقيق والبيـان. مجلة  العجمـي، هنـد )2022م(. نقـد النقـد الأأصـويلي عنـد الإإ
مـارات العربيـة المتحـدة، المجلـد19،  سلاميـة، الشـارقة – الإإ عيـة والدراسـات الإإ جامعـة الشـارقة للعلـوم الشرر

https://doi.org/10.36394/jsis.v19.i4.16 العـدد4. 

، محمد )2023م(. الاستشفا من كتاب الشفا. أسفار. ي ابن العربي�

ابن فارس، أحمد )1979م(. معجم مقاييس اللغة. دار الفكر.

. ]أطروحة دكتوراه[. جامعة أم القرى. قبوس، إيمان )2015م(. الاستدراك الأأصويلي

. ن� . دار الرياحين مام الغزايلي كعيد، ظلال أم الخرير )2022م(. النقد الأأصويلي عند الإإ

. )ط3(. دار عالم الكتب. ي
ابن قدامة، عبدالله )1997م(. المغني�

. ي اث العربي� ابن منظور، محمد )1997م(. لسان العرب. )ط2(. دار إحياء الترر

، محمد )2001م(. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. دار الحديث. ابن الموصليي

  ن بنقل العـدل عن العدل عن رسـول النيسـابوري، مسـلم )1433هــ(. المسـند الصحيـح المخـتصر من الـسنن�
)صحيح مسـلم(. دار طـوق النجاة.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alʾazhariyyu  muḥammadun  (  2001ْْم).  tahdhību  al-lughati  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

al-bukhāriyyu  muḥammadin  (  1422هــ).  al-jāmi‘u  al-musnadu  al-ṣaḥīḥu  al-mukhtaṣaru  min  
umūri  rasūli  Allāhi    wasunanihi  waʾayyāmihi  (  ṣaḥīḥi  al-bukhāriyyi  dāru  ṭawqi  al-najāti

al-tirmidhiyyu  muḥammadun  (  1996ْْم).  aljāmi‘i  alkabīri  (  sunani  al-tirmidhiyyi  dāru  algharbi  
alʾislāmiyyi

abnu  taymiyyata  ʾaḥmadu  (  2004ْْم).  majmū‘u  alfatāwā  majma‘u  almaliki  fahdin  liṭabi‘ati  
almuṣḥafi  al-sharīfi

abnu  aljawziyyi  ‘ubdālrḥmn  (  1992ْْم).  almuntaẓimu  fī  tārīkhi  almulūki  wa-l-ʾumami  dāru  al-
kutubi  al‘ilmiyyati

abnu  khaldūna  ‘ubdālrḥmn  (  1981ْْم).  al‘ibaru  wadīūānu  almubtadaʾi  wa-l-khabari  fī  tārīkhi  
al‘arabi  wa-l-barbari  waman  ‘āṣarahum  min  dhawī  al-shaʾani  alʾakbari  (  tārīkhi  abni  khaldūna  
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dāru  alfikri

al-dabūsiyyu  ‘ubayduāllahi  (  2009ْْم).  taqwīmu  uṣūli  alfiqhi  wataḥdīdu  ʾadillati  al-shar‘i  (  
taqwīmu  alʾadillati  maktabatu  al-rushdi

al-dhahabiyyu  muḥammadun  (  1985ََم).  siyaru  ʾa‘lāmi  al-nubalāʾi  (  ṭ  muʾuassasatu  al-risālati

al-subkiyyu  ‘ubadāilwhāb  (  1413هـ).  ṭabaqāti  al-shāfi‘iyyati  alkubrā  (  ṭ  dāri  hajara

al-sarakhsiyyu  muḥammadun  (  1997ْْم).  sharḥi  al-siyari  al-kabīri  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-sam‘āniyyu  ‘ibdālikrym  (  1962ْْم).  alʾansābi  majlisu  dāʾirati  alma‘ārifi  al-‘uthmāniyyati

al-sam‘āniyyu  manṣūrun  (  2021ْْم).  aliāṣṭilāmu  ʾasfārun

al-sam‘āniyyu  manṣūrun  (  2011ْْم).  alqawāṭi‘i  dāru  alfārūqi

al-shāṭibiyyu  ʾibrāhīmu  (  2007).  al-mūāfaqātu  dāru  abni  ‘affāna

al-shāfi‘iyyu  muḥammadun  (  2011ْْم).  alʾummi  (  ṭa  dāri  abni  ḥazmin

al-shāfi‘iyyu  muḥammadun  (  2009ْْم).  al-risālatu  (  ṭ  maktabatu  abni  taymiyyata

ʾabū  shāmata  almaqdisiyyu  ‘ubdālrḥmn  (  2003ْْم).  khuṭbatu  alkitābi  almuʾuammali  lil-raddi  ʾilā  
alʾamri  alʾawwali  ʾaḍwāʾu  al-salafi

shahīdun  alḥisān  (  2012ْْم).  naẓariyyatu  al-naqdi  alʾuṣūliyyi  alma‘hadu  al‘ālamiyyu  lil-fikri  
alʾislāmiyyi

shahīdun  alḥisāni  (  2022).  manhaju  al-naqdi  alʾuṣūliyyi  ‘inda  abni  al‘arabiyyi  baḥthun  
muqaddamun  ʾilā  nadwatin  ʾabū  bakri  bnu  al‘arabiyyi  alma‘āfiriyyu  khizānati  al‘ulūmi  
waṣilatu  almu‘arrabi  bi-l-mashriqi  jāmi‘atu  muḥammadi  alʾawwali  wajdata  –  almamlakatu  
almaghribiyyatu  8  -  9  nūfambir  2022ْْم.

al-shaybāniyyu  muḥammadu  bnu  alḥasani  (  1403هــ).  alḥujjatu  ‘alā  ʾahli  almadīnati  (  ṭ  ‘ālimu  
alkutubi

al-ṣurayfīniyyu  ʾibrāhīmu  (  1989ْْم).  almuntakhabi  min  kitābi  al-sīāqi  litārīkhi  naysābūra  dāru  
alkutubi  al‘ilmiyyati

al-ṭabariyyu  muḥammadun  (  2001ْْم).  tafsīri  al-ṭabariyyi  dāri  hajara

al‘ajamiyyu  hindun  (  2021ْْم).  aliāstidrāku  alʾuṣūliyyu  ‘inda  alʾabyāriyyi  min  khilāli  kitābihi  al-
taḥqīqi  wa-l-bayāni  fī  sharḥi  alburhāni  [uṭrūḥati  dukutwarāh  ghayru  manshūratin  jāmi‘atu  
al-shāriqati  https://doi.org/10.36394/jsis.v19.i3.20

al-‘jmy  hindun  (  2022م).  naqdu  al-naqdi  alʾuṣūliyyi  ‘inda  alʾimāmi  alʾabyāriyyi  min  khilāli  
kitābihi  al-taḥqīqi  wa-l-bayāni  mijallatu  jāmi‘ati  al-shāriqati  lil-‘ulūmi  al-shar‘iyyati  wa-l-
dirāsāti  alʾislāmiyyati  al-shāriqatu  –  ilʾimāarit  al‘arabiyyatu  almuttaḥidatu  almujallad  al‘adadu  
https://doi.org/10.36394/jsis.v19.i4.16
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abnu  al‘arabiyyi  muḥammadun  (  2023ْْم).  aliāstishfā  min  kitābi  al-shifā  ʾasfārun

abnu  fārisin  ʾaḥmadu  (  1979ََم).  mu‘jami  maqāyīsi  al-lughati  dāru  alfikri

qabūsun  ʾ īmānun  (  2015ْْم).  aliāstidrāku  alʾuṣūliyyu  [uṭrūḥati  dakatwirāah  jāmi‘atu  ummi  alqurā

ka‘īdin  ẓilālin  ummi  al-khayri  (  2022ُُم).  al-naqdu  al-ʾuṣūliyyu  ‘inda  al-ʾimāmi  alghazāliyyi  dāru  
al-rayāḥīni

abnu  qudāmata  ‘ibdālilh  (  1997ََم).  almughnī  (  ṭ  dāru  ‘ālami  alkutubi

abnu  manẓūrin  muḥammadun  (  1997ْْم).  lisāni  al‘arabi  (  ṭa  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

abnu  almawṣiliyyi  muḥammadun  (  2001ْْم).  mukhtaṣari  al-ṣawā‘iqi  almursalati  ‘alā  aljahmiyyati  
wa-l-mu‘aṭṭilati  dāru  alḥadīthi

al-naysābūriyyu  muslimun  (  1433هـ).  al-musnadu  al-ṣaḥīḥu  al-mukhtaṣaru  min  al-sunani  binaqli  
al-‘adli  ‘an  al-‘adli  ‘an  rasūlin    (  ṣaḥīḥu  muslimin  dāru  ṭawqi  al-najāti
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A fundamentalist jurisprudential criticism by Imam Al-
Sam’ani

"A critical analytical study of his critique of Qadhi Al-
Dabousi as a model"

Mohamed Hussain Aljaberi(1)

Kotb Rissoni(2)

Abstract: 
This study examines the foundational jurisprudential criticism developed by 

Imam al-Sam’ani through exploration of his critiques addressed to Al-Qadi Al-
Dabousi, as a revealing model that reveals al-Sam’ani’s critical methodology. 
The research examines the sources and tracks of his criticism, surveys the ethics 
of fundamentalist critique, and identifies certain scholarly shortcomings that 
were observed in the critical process. The discussion is supported with several 
practical examples with a view to presenting a complete methodological picture 
of the type of criticism under investigation. The study employs inductive and 
analytical methods. Its most significant findings include: First, al-Sam’ani 
possessed a firmly grounded and highly developed method in foundational 
legal criticism, supported by key resources, namely innate predisposition, 
scholarly competence, and doctrinal heritage. Second, the methodological 
pathways adopted by Al-Sam’ani in his fundamentalist criticism fall into two 
main categories: (1) a general, overarching approach concerned with broad 
methodological and structural observations, without addressing detailed or 
specific issues; and (2) a particularized approach focused on refuting specific 
positions and arguments relied upon by his interlocutors.

Keywords: Criticism in principles of jurisprudence, Al-Sam'ani, Al-
Daboosi, al-kawatea, Taqwem Aladela of evidence, principles of jurisprudence.

(1)	 College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah (Sharjah - U. A. E)
	 aljaberi1@gmail.com

(2)	 College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah (Sharjah - U. A. E)




